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 ولا نجحت إذا بالغرور أصاب تجعلني لا اللھم

 الإخفاق بأن دائما وذكرني أخفقت إذا بالیأس

  . النجاح تسبق التي التجربة ھو

 تواضعي تأخذ فلا نجاحا أعطیتني إذا اللھم

 اعتزازي تأخذ فلا تواضعا أعطیتني وإذا

  .بكرامتي
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  » ولئن شكرتم لأزیدنكم «:  قـال االله

  في إنجاز هذه المذكرة  فشكره سبحانه وتعالى على ما منه من توفيق 

  : ويقول رسول االله صلى االله عليه وسلم   

  .» � ومن لم یشكر الناس لا یشكر «

  فشكر وتقدير وعرفـان للأستاذ الفـاضل المشرف

  "مبارك جعفري"

  " لزهرممي  " وإلى كل من قدم لنا يد العون ونخص بالذكر منهم الأستاذين

  ، وإلى كل أساتذتنا" دشري مبارك" و   

  .ومن أفـادنا من قريب أو بعيد جزاهم االله عنا كل خير 

  

  ٭نعيمة، حنان، حليمة٭

 

  

  

 ـانــر وعرفـــشكـ
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  :مقــدمــــة 

  :تقدیم الموضوع   – 1

وب الصحراء قیام العدید من الممالك الإسلامیة، التي كان شھدت منطقة إفریقیا جن

قیامھا نتیجة طبیعیة لانتشار الإسلام في ھاتھ المناطق، ومن ثم تأثر السكان بالحضارة 

 العربیة الإسلامیة في مختلف المجالات، ومنھا الجانب الاجتماعي والاقتصادي، ومن بین

أكثر الممالك شھرة نجد مملكة مالي الإسلامیة التي قامت على أنقاض مملكة غانة 

الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة في  :وسنحاول من خلال ھاتھ الدراسة تناول . الإسلامیة

  ).م1488 – 1225/ ھـ 893 – 621( مملكة مالي الإسلامیة

  : الإشكالیة – 2

  : تیة الآ الإشكالیة عن لإجابةا الموضوع لھذا تناولنا خلال من سعینا وقد

وما ھي أبرز  ؟مالي الإسلامیة  لمملكة والاقتصادیة الاجتماعیة الحیاة معالم كانت فكیف

  ممیزاتھا ؟

ت تمثل وفیما ؟ سكانھا أصلو ھ ما: وتندرج تحتھا عدة إشكالات فرعیة منھا 

 مواردھممثلت ت وفیما ؟ المجتمع داخل المرأة لعبتھ الذي الدور ھو وما ؟ وتقالیدھم عاداتھم

وما طبیعة التغیرات التي  ؟وإلى أي مدى ساھم الاقتصاد في ازدھار مملكتھم  ؟ الاقتصادیة

  أحدثھا الإسلام على المجتمع والاقتصاد المالي ؟

  :اختیار الموضوع  دواعي  – 3

التي دفعتنا لاختیار ھذا الموضوع، ویمكن أن نذكر منھا النقاط  الأسباب تعددت لقد

  : الآتیة

  . الإحساس بالانتماء لقارة إفریقیا، ومحاولتنا المساھمة في كتابة تاریخھا -

ملاحظاتنا عند دراستنا لمقیاس إفریقیا جنوب الصحراء لقلة التوسع لدى معظم  -

 .جانبھا الاجتماعي المصادر والمراجع في أوضاع ھذه المملكة خاصة في

التعرف على الأحوال الاجتماعیة والاقتصادیة لھذه المملكة، ومحاولة إبراز دور  -

 .الإسلام على الشعوب والمجتمعات الإفریقیة عموما، ومملكة مالي خصوصا
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اكتشاف بعض خبایا التاریخ الإفریقي عموما، وما تعلق بھذه المملكة خصوصا  -

  .حقھ عند الباحثین بھدف التعرف على تاریخ لم یعط

    :المنھج المتبع  – 4 

إن المنھج الذي اتبعناه ھو المنھج الوصفي التاریخي من خلال سرد لبعض الأحداث 

التاریخیة، ووصف للحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة، مع تقدیم بعض الملاحظات والتحلیلات 

  .  متى أمكن ذلك

  :تقسیمات الموضوع  – 5

مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة تلیھا ملاحق  : للخطة الآتیةالموضوع وفقا  وتناولنا

  .وفھارس

   بعنوان مملكة مالي النشأة والتطور، وقد تضمن  كان الفصل الأول تمھیدیا 

أصل : الأول بعنوان : التعریف بالمملكة، واندرج تحتھ مطلبین : أولھما بعنوان : مبحثین 

تأسیس المملكة، في حین تضمن المبحث : التسمیة، والموقع الجغرافي، والثاني بعنوان 

الأول بعنوان نظام الحكم : نظام الحكم وأشھر السلاطین، وانضوى تحتھ مطلبین : الثاني 

  .والإدارة، والثاني أشھر السلاطین

لننتقل للفصل الثاني لنبرز فیھ الحیاة الاجتماعیة في المملكة، متضمنا ثلاثة مباحث   

ضحنا في مطالبھ الثلاث أصل السكان، وطبقاتھم الاجتماعیة، السكان، وقد و: أیضا أولھا 

الحیاة الأسریة ومكانة المرأة، وانضوى تحتھ : وطبیعة سكنھم، أما المبحث الثاني فبعنوان 

ثلاثة مطالب أیضا، أولھا الحیاة الأسریة، والثاني تربیة الأبناء، والثالث مكانة المرأة، وكان 

الأطعمة والأشربة، : دات والتقالید، متضمنا ثلاثة مطالب أولھا العا: المبحث الثالث بعنوان 

  .العادات الحسنة والسیئة: لباس أھل المملكة واحتفالاتھم في المناسبات، وثالثھا : وثانیھا 

أما فیما یخص الفصل الثالث الذي حاولنا التعریف من خلالھ بالحیاة الاقتصادیة في 

والثروة  وأھم المحاصیل الزراعیة، بطرقھا وأسالیب ریھا، الفلاحةالمملكة، وقد تناولنا فیھ 

الحیوانیة، بالإضافة للصناعة متمثلة في أھم المواد الأولیة، وأھم الحرف، كما تطرقنا فیھ 

بأھم المراكز التجاریة، وذكر البضائع والسلع، لنعرج على أھم الطرق  للتجارة ابتداءً 
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لنتوصل بعدھا لخاتمة تضمنت النتائج المتوصل  التجاریة، وصولا لنظم التعامل التجاري،

  .إلیھا من خلال ھذه الدراسة

  :المراجع أھم المصادر و – 6

مراجع، كان في واعتمدنا في دراسة ھذا الموضوع على مجموعة من المصادر وال

رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، : مقدمتھا 

ویعد من أشھر الرحالة الذین زاروا المملكة، ووصفوھا وصفا دقیقا، وصبح  لابن بطوطة ؛

الأعشى لأبي العباس أحمد القلقشندي، ومسالك الأبصار في ممالك الأمصار لابن فضل الله 

في كتابھ  العمري، دون أن ننسى من سبقونا في البحث ومنھم الھادي المبروك الدالي

یقیا فیما وراء الصحراء، وأحمد الشكري وكتابھ الإسلام التاریخ السیاسي والاقتصادي لإفر

م، وبشار أكرم جمیل الملاح في 1430 – 1230والمجتمع السوداني إمبراطوریة مالي 

  .م15 – 11/ ھـ 9 – 5بحثھ التحولات التي أحدثھا الإسلام في المجتمع الأفریقي من القرن 

التي كان بإمكانھا أن تقدم لنا  إلا أن الحال أعجزنا في الوصول للمصادر السودانیة

  .فائدة كبیرة خاصة فیما یتعلق بالجانب السوداني

  :قد واجھت البحث عدة صعوبات كان من أبرزھا ول :الصعوبات  – 7

  .خاصة المخطوطة صعوبة الوصول إلى المصادر -

من قبل المؤرخین والجغرافیین العرب حول ھذه المملكة،  قلة المعلومات المكتوبة -

 .منھا الاجتماعیةولا سیما النواحي 

  .ریاحیة للباحثالإجماع على منھجیة موحدة تمنح أ عدم -

المعتبرة، وآرائھ  على مجھوداتھ مبارك جعفريوفي الأخیر نقدم شكرنا لأستاذنا 

لأجیال القادمة، كما لا ننسى أن نتقدم السدیدة، فجزاه الله عنا خیر الجزاء وجعلھ ذخرا ل

بالشكر الجزیل لكل من السیدین مسلم الصادق، ودرویش مسعود، اللذین لم یبخلا علینا بما 

  .لدیھما، فنرجو من الله أن یعطیھما من أوسع أبواب رحمتھ

كان في موضوعنا، رغم محاولاتنا  خطإكما لا یفوتنا أن نعتذر عن أي نقص أو 

والإلمام بكافة عناصره، فإن أصبنا فمن الله وحده، وإن أخطأنا فمن أنفسنا الاجتھاد، 

  .والشیطان
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أن إفادات الأساتذة الأجلاء، وملاحظاتھم سیكون لھا الأثر  في ویبقى اعتقادنا قائما

  .یعتریھاقد البالغ في إثراء ھذه المذكرة، وإجلاء الكثیر من الغموض والنقص الذي 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  



 

  

  

  .مملكة مالي النشأة والتطور:  الفصل الأول

  .التعریف بالمملكة: المبحث الأول 

  .أصل التسمیة والموقع الجغرافي: الأول المطلب 

  .تأسیس المملكة: المطلب الثاني 

  .نظام الحكم وأشھر السلاطین: المبحث الثاني 

  .نظام الحكم والإدارة: المطلب الأول 

  .أشھر السلاطین: المطلب الثاني 
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وإن  –وعات الجدیرة بالدراسة  في مقدمة الموض ،لمملكة ماليیعد الجانب السیاسي 

تأثیر بارز على مختلف الجوانب ، لما للسیاسة من دور كبیر و-نا كان لیس محل دراست

، إضافة إلى إبراز وقد خصصنا ھذا الفصل لدراسة الجانب السیاسي والإداري الأخرى،

  .بعض التأثیرات العربیة الإسلامیة في النظام السیاسي

  :التعریف بالمملكة  :لأول المبحث ا

  : أصل التسمیة والموقع الجغرافي  :المطلب الأول 

 :أصل التسمیة  -

ضبط تسمیة مالي ورسم حروفھا،  اختلف المؤرخون والجغرافیون العرب في كیفیة

، وكذا )1(لْ لَ على تسمیتھا مَ  تفق كل من البكري، وابن سعید المغربي، والیعقوبيفا

، وبالنسبة لابن )2(مْ لَ مْ ؛ عبارة عن مدینة أو قریة صغیرة من مدن لَ الإدریسي، إذ ذكر أنھا 

رسماھا على  ، ومحمود كعت، والسعدي)3(تفقا على تسمیتھا ماليفقد ا بطوطة والعمري

  .)4(ىَ لّ أو مَ  لْ مَ شكل 

مالي بفتح المیم وألف بعدھا « : وقد وضح القلقشندي كیفیة نطقھا الصحیح إذ قال   

  .)5(»ویاء مثناة تحت في الآخر لام مشددة مفخمة 

    

                                                
، دار الكتاب الإسلامي، المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب وھو جزء من المسالك والممالك: أبي عبید البكري  )1(

، تح وتع، إسماعیل العربي، دیوان الجغرافیةكتاب : أبو الحسن علي بن موسى بن سعید المغربي . 178القاھرة، ص 
كذلك، أحمد بن أبي یعقوب بن جعفر بن وھب بن واضح الكاتب . 92، ص 1982، 2المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط 

، دار صادر للطباعة والنشر، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت، تاریخ الیعقوبي: العباسي المعروف بالیعقوبي 
  .192، ص 1م، مج 1960/ ھـ 1379

، مكتبة الثقافة اختراق الآفاق نزھة المشتاق في: أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن إدریس الحمودي الحسني الإدریسي  )2(
  .19، ص 1الدینیة، بور سعید، مج 

المسماة تحفة  رحلة ابن بطوطة: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراھیم اللواتي الطنجي ابن بطوطة  )3(
شھاب الدین أبي العباس أحمد بن كذلك، . 237، ص 2ھـ، ج 1322، 1، ط النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار

الإسلامیة في الیمن والمغرب والأندلس  الممالك( مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: یحیى بن فضل الله العمري 
صام مصطفى ھزایمة، یوسف أحمد بني یاسین، مركز زاید للتراث تح، محمد عبد القادر خریسات، ع ،)وإفریقیا

  .59م، ص 2001والتاریخ، الإمارات، 
والجیوش وأكابر  تاریخ الفتاش في أخبار البلدان: محمود كعت بن الحاج المتوكل كعت الكرمنى التنبكتي الوعكرى  )4(

عبد الرحمان عبد الله بن  كذلك،. 38، ص 1964 ، المدرسة الباریزیة للتدریس، باریس،الناس وذیلھ لبعض من حفدتھ
  .9م، ص 1981، مدرسة اللغة العربیة، باریس، تاریخ السودان: عمران بن عامر السعدي 

،         5م، ج 1915، دار الكتب الخدیویة، المطبعة الأمیریة، القاھرة، صبح الأعشى: أبو العباس أحمد القلقشندي  )5(
 .282ص  



 ـ مملكة مالي النشأة والتطور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 
 

- 7- 
  

اشتھرت مملكة مالي عند بعض العرب، خاصة المصریین ببلاد التكرور، ویتضح   

، ونجد ھذه التسمیة عند العدید من )1(ورْ رُ كْ ذلك من خلال تسمیتھم لملوك مالي بملوك التَّ 

بالمنطقة، حیث ، إلا أن ھذه التسمیة خطأ منھم ناتج عن جھلھم )2(المؤرخین المصریین

  .)3(یوضح العمري أن التكرور إنما ھو إقلیم من أقالیم مملكة مالي

ھذا وقد اختلفت وتنوعت تسمیات شعوب مالي، وذلك حسب لغات ولھجات الشعوب   

، وبلغة الھوسا یتْ لِّ اسم مالي، والبربر مِ  يْ نِ لاَ والقبائل المجاورة لھم، فأطلقت علیھم قبائل الفُ 

أصل تسمیة الماندینجو فتذكر الروایات أنھم منسوبون إلى ماندي، وھذا  ، أما عن)4(ونقرا

، أما لفظ )5(اللفظ یعني بلغتھم ؛ المدینة أو العاصمة، وبذلك فھم أھل المدینة أو العاصمة

  .)6(»حیث یعیش الملك « : مالي باللغة الماندیة فیعني 

 : الموقع الجغرافي  -

مملكة لحدود  ومن جاء بعدھم تحدیدا دقیقالم یعط الجغرافیون العرب والرحالة   

مالي، غیر أن حدودھا كانت ضمن البلاد الواقعة جنوب الصحراء، والتي جرت العادة عند 

الجغرافیین والرحالة العرب بتسمیتھا بلاد السودان ؛ وھي المنطقة الواسعة الكبیرة، التي 

الحبشة، والبحر المحیط  یحدھا من الشمال أرض البربر، ومن الجنوب البراري، وشرقھا

، وتنقسم ھذه المنطقة إلى ثلاثة أجزاء، سودان شرقي، وأوسط، وغربي، )7(من الغرب

  .)8(وبالنسبة لمالي فھي تتموقع في السودان الغربي

                                                
 .32م، ص 1999، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر: جلال یحي  )1(
، تح، ھانس روبرت رویمر، المعھد الألماني للآثار، كنز الدرر وجامع الغرر: أبي بكر بن عبد الله بن أیبك الدوادارى ) 2(

زین الدین عمر بن مظفر بن عمر بن أبي كذلك، . 316وھو الدر الفاخر في سیرة الملك الناصر، ص  9القاھرة، ج 
وكذلك، . 357، ص 2، ج سمھ تتمة المختصر في أخبار البشرتاریخ بن الوردي وا: الفوارس الوردي المعري الشافعي 

م،      1960، مطابع الشعب، المختار من بدائع الزھور في وقائع الدھور: محمد بن أحمد بن إیاس الحنفي المصري 
 .138ص 

  .159، ص 4المصدر السابق، ج : ابن فضل الله العمري  )3(
، دار الكتاب الفلاتة في أفریقیا ومساھمتھم الإسلامیة والتنمویة في السودان: الطیب عبد الرحیم محمد الفلاتي  )4(

 .255م، ص 1994/ ھـ 1415، 1الحدیث، الكویت، ط 
 .106تصدر مع مطلع كل شھر عربي، ص  ، دعوة الحق، سلسلة شھریةالإسلام الفاتح: حسین مؤنس  )5(
، تر، مختار السویفي، دار الكتب الإسلامیة، دار الإسلام في ممالك وإمبراطوریات إفریقیا السوداء: جوان جوزیف  )6(

 .67م، ص 1984 -ھـ 1404، 1الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني، القاھرة، بیروت، ط 
 .24، دار صادر، بیروت، ص آثار البلاد وأخبار العباد: زكریاء بن محمد بن محمود القزویني ) 7(
م، 1982 -ھـ 1406، دار الكتاب الجدید، بیروت، لبنان، مملكة مالي عند الجغرافیین المسلمین: صلاح الدین المنجد ) 8(

 .5ص 
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میل، إذ ھي  300تمتد ھذه المملكة على أحد فروع نھر النیجر في مسافة تقدر بـ   

  .)2(والمتمثلة في مملكة غانة ،)1(متاخمة للمملكة السابقة من الشمال

أنھا منطقة سھلیة منبسطة لیس بھا جبال، وتحتوي  وتتمثل تضاریس مملكة مالي في  

  .)3(على بحیرات، كانت قد تكونت من فیضانات الأنھار التي تمر بھا

وقد شھدت المملكة عبر مر العصور اتساعا ملحوظا ؛ حیث قدر القلقشندي مساحة   

أن ھذه المملكة مربعة الشكل طولھا أربعة « : سعید الدكالي بقولھ مالي نقلا عن الشیخ 

مساحتھا من الغرب إلى الشرق مسیرة  تقدرو، )4(»أشھر أو تزید وعرضھا مثل ذلك 

أربعة أشھر طولا، وعرضھا مسیرة ثلاثة أشھر من الشمال إلى الجنوب، وقد تجاوزت 

، امتدت )5(حدود المملكة، وأضحت إمبراطوریة مترامیة الأطراف – بمرور الزمن –مالي 

امتدت من البحر المحیط غربا إلى بلاد البرنو شرقا، ومن جنوب المغرب الأقصى شمالا 

  .)6(یقرب من المحیط جنوبا إلى ما

السنغال، وغامبیا، : وضمت المملكة في أیام عزھا أراضي الدول المعروفة الآن باسم 

  .)7(افة لجمھوریة مالي الحالیةوموریتانیا، بالإض

  

  

  

  

                                                
، تر، محمد حجي، محمد الأخضر، دار الغرب إفریقیا وصف: الحسن محمد الوزان الفاسي المعروف بلیون الإفریقي  )1(

  .164، ص 1م، ج 1983، 1الإسلامي، ط 
أبي بكر أحمد بن محمد الھمذاني المعروف . وھي إحدى الممالك السودانیة، اشتھرت بكثرة وجود معدن التبر بأرضھا) 2(

وكذلك، أبي العباس أحمد بن عبد المؤمن القیسي . 87، ص 1302، مطبع بریل، لیدن، مختصر كتاب البلدان: بابن الفقیھ 
. 334،   ص 1، تح، محمد أبو الفضل إبراھیم، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت،  ج شرح مقامات الحریري: الشریشي 

، 2، دار صادر، بیروت، مج البلدان معجم: وكذلك، شھاب الدین أبي عبد الله یاقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي 
 .12ص 

 .53، ص 1م، ج 1984، تر، مجموعة أساتذة، مكتبة المعارف، الرباط، المغرب، إفریقیا: مارمول كربخال  )3(
 .282المصدر السابق، ص : القلقشندي  )4(
، دراسات ونصوص، لصحراءالحضارة العربیة والتأثیر الأوربي في إفریقیا الغربیة جنوب ا: عبد القادر زبادیة  )5(

 .16م، ص 1989المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
 .5نفس المرجع ، ص : صلاح الدین المنجد  ) 6(
م،        1984، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، حاضر الدول الإسلامیة في القارة الإفریقیة: إسماعیل العربي  )7(

 .240ص 



 ـ مملكة مالي النشأة والتطور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 
 

- 9- 
  

  : تأسیس المملكة  ب ـ 

، الذین كان لھم دور بارز في نشر )1(ومالي إلى قبائل الماندینغ مملكةیعود تأسیس   

، وكانت ھناك مجموعة من الظروف )2(الإسلام والرسالة المحمدیة في غرب إفریقیا

سقوط دولة الموحدین، وما نتج عنھ  المساعدة على قیام مملكة مالي وازدھارھا، ومن ذلك ؛

من صراع بین الدویلات التي قامت على أنقاضھا، وھو ما أدى لانشغال الشمال الإفریقي 

، بالإضافة إلى أفول إمبراطوریة غانا الإسلامیة، وما )3(عن الدول الناشئة في بلاد السودان

وصو، التي حاولت وما انجر عنھ من تمردات الأقالیم التابعة لھا على غرار قبائل الص

، ونتیجة )4(السیطرة على بعض الأقالیم الجنوبیة، منھا مملكة الماندینغ في الجنوب الغربي

، واستطاعت ھذه الأخیرة )5(لذلك دخلت قبائل الماندینغو في صراع مع قبائل الصوصو

حسم الأمور لصالحھا، فضمت إلیھا أكثر المقاطعات التي كانت تابعة لإمبراطوریة غانا، 

 ، ونجح ملك الصوصو المدعو سوماورو)6()مملكة مالي فیما بعد(منھا مقاطعة كانجابا 

استطاع ھذا الأخیر أن یجمع أفراد  بالاستیلاء على إمارة الماندینغ، وأكثر من ذلك فقد

الأسرة الحاكمة في مالي ؛ وھم أحد عشر أمیرا أبناء الملك ناري فامغان، وبطریقة وحشیة 

ذبحھم بینما أبقى على أصغرھم المدعو ساندیاتا، وقد كان ھذا الأخیر قام ملك الصوصو ب

مصابا بالشلل، فاستصغر ملك الصوصو شأنھ، ولم یتوقع أي خطر من جانبھ لیسلم بذلك 

                                                
  .32المرجع السابق، ص : جلال یحي  )1(

(2  ) Alain Quellien : La politique musulmane dans l'Afrique occidentale française, Paris, 
Emile Larose, libraire - éditeur, 1910, p 5.                                                                                                   

، إع، محمد علي الھمشري، السید أبو الفتوح، علي انتشار الإسلام في إفریقیا: القاموس الإسلامي للناشئین والشباب  )3(
 .71، ص 11م، ج 1997/ ھـ 1418، 1إسماعیل موسى، مكتبة العبیكان، دار أراكان، الریاض، ط 

، دار المریخ للنشر، )قارة إفریقیة( تاریخ العالم الإسلامي الحدیث والمعاصر: إسماعیل أحمد یاغي، محمود شاكر  )4(
  .207، ص 2م، ج 1993/ ھـ 1413الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 

(5) Cheikh Anta Diop : Pre – colonial black African, a comparative study of the political and 
social systems of Europe and black Africa from antiquity to the formation of modern state, 
Lawrence hill and company, France, 1987, p 49.  

، المكتب م1994 – 1964ـ، ھ1416 – 1346التاریخ الإسلامي التاریخ المعاصر غربي إفریقیة  : محمود شاكر )6(
 .119، ص 15م، ج 1997 -ھـ 1417، 2الإسلامي، بیروت، دمشق، عمان، ط 
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، وھو ابن الملك )1(ساندیاتا من القتل، ومعنى كلمة ساندیاتا باللغة الماندیة ؛ الأسد الجائع

  .)2(عروف بموسى الأكوريناري فامغان بن موسى كیتا الم

اشتھر ساندیاتا بلقب ماري جاطة، وحسب تفسیر ابن خلدون فإن ماري تعني ؛   

الأمیر الذي یكون من نسل السلطان، وجاطة تعني ؛ الأسد، وتركیب الكلمتین یعني ؛ الأمیر 

  .)3(الأسد

، وقد مسلمة تابعة لغانة، ھي إمارة میمة تمكن ساندیاتا من الھرب إلى إمارة سوننكیة  

استقلت ھذه الأخیرة عند سقوط المملكة، وكان ھروبھ بسبب سلطة ملك الصوصو الجائرة 

واضطھاده لحكام مالي، حیث نشأ ماري جاطة وتكون وأصبح زعیما في بلاط ملك میمة 

آخذا على عاتقھ ، )4(المسلم، وعمل أثناء ذلك على جمع القبائل المناوئة لقبائل الصوصو

مسؤولیة تحریر بلاده من سلطة قبائل الصوصو المحتلة، فتحالف مع رؤساء الماندینغ الذین 

لبوا طلبھ، وشاركوه في حروبھ ضد قبائل الصوصو، وبذلك تمكن من تجنید جیش قوي 

  .)5(تزعم ھو قیادتھ

وكان الخصمان قد تقابلا من قبل في عدة معارك كان الفشل فیھا من نصیب   

سوندیاتا الذي لجأ في الأخیر إلى استخدام أسلوب الدیبلوماسیة والسحر ضد قبائل الصوصو 

لاكتشاف سر قوة ملك ) مینیا مباسكو لكي(الوثنیة، معتمدا في ذلك على أختھ المدعوة 

الصوصو، وكان الأمر أن قدمھا ساندیاتا رھینة لھ كفرض ولاء وطاعة من طرفھ، لتقوم 

جوسسة، حیث اشترطت على ملك الصوصو الذي أعجب بھا أن ھذه الأخیرة بدور ال

یطلعھا على جمیع أسراره كشرط لقبولھا الزواج منھ، وبذلك أباح ملك الصوصو بسر قوتھ 

لا یمكن أن یقتل إلا بواسطة (بالرغم من النصائح التي قدمتھا لھ أمھ، وذلك أنھ  –لزوجتھ 

                                                
 .66المرجع السابق، ص : جوان جوزیف  )1(
التاریخ السیاسي والاقتصادي لإفریقیا فیما وراء الصحراء من نھایة القرن الخامس عشر : الھادي المبروك الدالي  )2(

م،         1999أغسطس  - ھـ 1420، ربیع الثاني 1، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، ط عشرإلى بدایة القرن الثامن 
 .52ص 

، مرا، دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرھم من ذوي الشأن الأكبر: عبد الرحمان بن خلدون  )3(
  .266ص  ،6م، ج 2000 -ھـ 1421سھیل زكار، دار الفكر، بیروت، لبنان، 

، المجمع الثقافي، أبو ظبي، الإمارات، 1430 – 1230الإسلام والمجتمع السوداني إمبراطوریة مالي : أحمد الشكري  )4(
 .181 – 180ص  –، ص 1999، 1 ط
في تاریخ إفریقیا الإسلامیة انتشار الإسلام في السودان الغربي من القرن الخامس حتى القرن : نبیلة حسن محمد ) 5(

 .210م، ص 2007، دار المعرفة الجامعیة، التاسع الھجري
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بت بمساعدة بعض أعوانھا، والتحقت التي بمجرد اكتشافھا للسر ھر –) ظفر دیك أبیض

  .)1(بمعسكر أخیھا في جنح اللیل

وھكذا، وبعد أن اكتشف ماري جاطة سر قوة ملك الصوصو، عمل على تكوین   

م، 1235جیش قوي لملاقاة قبائل الصوصو، وكان ذلك قرب نھر النیجر، في حوالي عام 

تحقق لھ النصر ملكھم، و تمكن ماري جاطة من إلحاق ھزیمة كبیرة بقبائل الصوصو وقتل

یحرر المنطقة من عبودیة سومانجورو، لیتمكن بعدھا من  ستطاع أنفي معركة كیرینا وا

  .)2(فتح المدینة وما حولھا

مالي من مقاطعة صغیرة في إقلیم كانجابا إلى مملكة قائمة بذاتھا،  وبذلك ستتحول  

عظیم، والمؤسس الحقیقي حیث مكن ھذا الانتصار من جعل سوندیاتا الرجل الأسطوري ال

، والذي یرجع الفضل لھ في أسلمة مملكة مالي، التي جعل منھا مملكة ممتدة )3(للمملكة

  .)4(الأطراف، كان لھا دور في نشر الإسلام

م، قام فیھا ھذا الأخیر بالعدید 1255إلى غایة  1230دامت فترة حكم ساندیاتا من   

  .)5(تأسیسیة للمملكةمن الأعمال، ویعد عھده بمثابة مرحلة 

    

  

  

  

  

  

                                                
 –م، ص 1983، المؤسسة الوطنیة للكتاب، زیغود یوسف، الجزائر، الصحراء الكبرى وشواطئھا: إسماعیل العربي  )1(

 .299 – 298ص 
، منشورات )نتشار الإسلاممرحلة إ(إفریقیا وجنوب الصحراء  دراسات في تاریخ شرق: عطیة مخزوم الفیتوري  )2(

 .262، ص 1998، 1جامعة فاز یونس، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، ط 
)3(  Edward William Bovill : The golden trade of the moors west African kingdoms in the 

fourteenth century, oxford university press, London, 1958, p 85.  
، إش، أحمد مشاري العدواني، عالم المعرفة، المسلمون والاستعمار الأوربي لإفریقیا: عبد الله عبد الرزاق إبراھیم  )4(

  .30، ص 1989، یولیو1990 – 1923سلسلة كتب ثقافیة یصدرھا المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 
، تر، عقیلة محمد رمضان، مرا، أحمد صوار، الدار والغربتاریخ إفریقیة من الشرق : رونالد أولیفر وجون فیج ) 5(

 .34م، ص 1964/  5/  20، 108القومیة للطباعة والنشر، العدد 
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أما عن حدود المملكة في عھده فقد امتدت من الصحراء الكبرى شمالا إلى البحر   

 ، وقد تمیز فتح سوندیاتا)1(المحیط جنوبا، ومن بلاد الھوسا شرقا إلى جبال الأطلس غربا

یم بالطابع العسكري، محققا بذلك انتصار كیرینا الباھر، لیصرف جھوده بعد ذلك لتنظ

لتوافي بعد  .)3(، أین قام بنقل عاصمة ملكھ من كانجابا إلى نیاني)2(المملكة وترتیب شؤونھا

، تاركا وراءه )4(عاما 25بالانتصارات، دام  م بعد عھد مليء1255ذلك المنیة ساندیاتا عام 

ة مملكة واعدة كان لھ الفضل في تأسیسھا، والتي كانت قبل أن یستلم مقالید الحكم فیھا عبار

عن إمارة صغیرة في إقلیم كانجابا، وأصبحت على یده مملكة قائمة بذاتھا، بعد انتصار 

  .)5(م1235كیرینا عام 

  : نظام الحكم وأشھر السلاطین  :المبحث الثاني 

  :نظام الحكم والإدارة  :المطلب الأول 

الإفریقي شھدت بلاد السودان الغربي أنماطا مختلفة من الحكم، امتزجت بین النمط   

والأنماط العربیة الإسلامیة الوافدة علیھا، والتي تطور وجودھا في ظل مملكتي مالي 

، فقد كان نظام الحكم في مالي مثل بقیة الأنظمة الإفریقیة نظاما قبلیا )6(وسنغاي الإسلامیتین

قبلیا ینظر فیھ لشیخ القبیلة على أنھ ممثل للإلھ، بالإضافة لكونھ زعیما عظیما للقبائل 

ویة، ھذا قبل تأسیس المملكة، أین كانت السیادة تؤول رأسا إلى أقوى القبائل، إلا أنھ الق

وبمجرد تأسیس المملكة من قبل ساندیاتا، تغیر نظام الحكم الذي كان سائدا في المملكة، 

على « : وأصبح یسیر وفقا للقاعدة المعروفة عند العجم، والتي یوضحھا القلقشندي بقولھ 

ملكة مالي قد ؛ أي أن نظام الحكم في م )7(»ي توریث البنت وابن البنت قاعدة العجم ف

 ؛ بمعنى أن الأسرة الملكیة كانت بصفة أمومیة النظام اقتداءً عرف النظام   الأمومي 

                                                
، إع، فریق البحوث والدراسات الإسلامیة، مؤسسة اقرأ الموسوعة المیسرة في التاریخ الإسلامي: راغب السرجاني  )1(

 .347م، ص 2005/ ھـ 1426، 1للنشر والتوزیع والترجمة، ط 
(2) Robert Cornevin : Histoire de l' Afrique, Payot, Paris, 1962, Tome 2, l'Afrique 
précoloniale du tournant XVIe au tournant du XXe, p 217.  

 )3( E – T. Hamy :  Tombouctou (conférence faite au muséum d' histoire naturelle), Louis 
Oliver, revue générale des sciences et appliquées, libraire Armand colin, Paris, 1902, p 4.                       

  .266، ص 6المصدر السابق، ج : ابن خلدون  )4(
 .72، دار المعارف، القاھرة، ص والحاضرإفریقیا فصول من الماضي : أحمد طاھر  )5(
، دار التأثیر العربي الإسلامي في السودان الغربي فیما بین القرنین الرابع عشر والسادس عشر: أمطیر سعد غیث  )6(

 .77م، ص 1996، 1الرواد، بنغازي، ط 
  . 294المصدر السابق، ص  : القلقشندي  )7(
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، ویظھر ذلك جلیا من خلال تولي )1(من الخال إلى ابن أختھ بالبربر، فالوراثة یتم انتقالھا

الذي یعد سبطا من أسباط ماري جاطة، حیث كانت صلة القرابة الحكم من طرف أبي بكر ؛ 

  .)2(بھ أنھ ابن ابنتھ

، )3(وقد كان نظام الحكم في الأغلب الأعم نظاما وراثیا بین أفراد العائلة الملكیة  

بالإضافة للزعماء الذین تربطھم معھم علاقات مصاھرة، كما عمدوا لتوریث الحكم 

، ومما یثبت توارث الملك بینھم أن منسى )4(ستقرار في الحكملأبنائھم، ھذا ما نتج عنھ الا

، فابن »نحن أھل بیت یتوارث الملك « : موسى أخبر ابن أمیر حاجب في مصر قائلا 

، حیث أن النظام القبلي قد تھاوى بالتدریج، وذلك منذ أیام )5(الأخت یرث حتى في التركات

  .)6(مملكة غانا الوثنیة

كما سبق ذكره نظام الحكم الملكي الوراثي، الذي لم یكن مقتصرا على تولي  وقد ساد  

أبناء الملوك فحسب، بل اشتمل حتى على إخوتھ وخیر دلیل على ذلك تولي منسى 

، )8(الملك وكذا الحكم النظامي - الذي تمیز نظام الحكم على عھده بالثبات -  )7(سلیمان

لي الإسلامیة، كان في معظم الأحوال نظاما وبالرغم من أن نظام الحكم في مملكة ما

مستقرا، إلا أنھ عرف بعضا من الاضطراب في فترات الحكم، حیث شھد حكما استبدادیا، 

انقلابا على الأسرة الحاكمة، حیث كان ھذا الأخیر مولى من  )9(وذلك عندما قاد ساكورة

  .)10(مموالیھم، كما ینوه بذلك ابن خلدون، وتمكن من السیطرة على ملكھ

 ویتجلى التأثر بالتعالیم العربیة والعقیدة الإسلامیة في المملكة، من خلال أنظمة   

الحكم ؛ أي أن التوریث في الحكم أصبح الأحق بھ الابن الأكبر والأخ، من ابن البنت وابن 

                                                
، تر وتع وتح، أحمد فؤاد بلبع، )تاریخ الإمبراطوریات الزنجیة في غرب إفریقیا(الوثنیة والإسلام  :مادھو بانیكار . ك )1(

 .96م، ص 1998، 2المجلس الأعلى للثقافة، ط 
  .267، ص 6المصدر السابق، ج : ابن خلدون ) 2(
 .70، ص 4المصدر السابق، ج : ابن فضل الله العمري  )3(
، عالم المعرفة، إفریقیا الغربیة من مطلع القرن السادس عشر إلى مطلع القرن العشرینتاریخ : یحي بوعزیز  )4(

 .32م، ص 2009الجزائر، 
، الزھراء للإعلام العربي، القاھرة، الدعوة الإسلامیة في غرب أفریقیة وقیام دولة الفلاني: حسن عیسى عبد الظاھر ) 5(

 .133م، ص 1991 - ھـ 1412، 1ط 
 .77المرجع السابق، ص : أمطیر سعد غیث  )6(
 .66المرجع السابق، ص : الھادي المبروك الدالي  )7(
 .233، تحقیق ودراسة وتحلیل، دار المعارف، ص ابن بطوطة ورحلاتھ: حسین مؤنس  )8(
 .67نفس المرجع، ص : الھادي مبروك الدالي  )9(
 .267، ص 6نفس المصدر، ج : ابن خلدون ) 10(
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الأخت، وھذا ما عرف في التاریخ الإسلامي منذ عھد تولى ابن معاویة، الذي ولاه أبوه 

ابن أبي سفیان، وحذا حذوه منسى موسى، الذي عین ابنھ محمدا نائبا لھ، وولیا لعھده معاویة 

  .)1(في آن واحد خلال قصده للبقاع المقدسة

أما فیما یخص أمور البلاط، فقد وصف لنا الرحالة ابن بطوطة كیفیة جلوس   

، وقد كان السلطان داخل قصره ؛ الذي یحتوي على قبة یوجد بابھا داخل داره وھي مرتفعة

في غالب الأحیان قعوده بھا ؛ وتحتوي ھذه الأخیرة على ثلاثة طیقان خشبیة من جھة 

، وھي مغشاة بصفائح فضیة كما یكون تحتھا ثلاثة طیقان أخرى غشاؤھا ذھبیا، )2(المشور

ر علیھا یوم جلوس بة، بالإضافة لكونھا ملفوفة بستائر، ویكون رفع ھذه الستائأو فضة مذھ

القبة، وذلك حتى یعلم بیوم جلوسھ، أین یقوم السلطان بإخراج مندیل مصري السلطان ب

مربوط في شرابة من حریر، ھذا وبمجرد رؤیة الناس لھذا المندیل یقومون بضرب الطبول 

، كما یخرج من باب القصر حوالي ثلاثمائة )4(المصنوعة من أنیاب الفیلة )3(ونفخ الأبواق

، )5(والدرق ي، ویحمل البعض الآخر الرماح الصغیرةمن العبید یحمل بعض منھم القس

ویقف أصحاب الرماح على یمینھ ویساره، وكذلك یجلس أصحاب القسي، كما یجلب فرسین 

  .)6(مسرجین ملجمین، بالإضافة لكبشین، والھدف من ذلك درء العین والحسد

لق أما فیما یخص جلوس السلطان بالمشور، فقد كان یجلس على مصطبة كبیرة یط  

، أین یكون مجلسھ على دكة كبیرة »بالباء الموحدة والنون، والباء الموحدة « علیھا بنبى ؛ 

مصنوعة من خشب الآبنوس تشبھ التخت الكبیر، وھو ما ینم عن العظمة والاتساع في 

، ویكون )7(مجلسھ، كما یحاط بھا من كل جانب أنیاب الفیلة بالقرب من بعضھا البعض

، )8(ب في ركن من أركان القصر حاملا بیده قوسا، وبین كتفیھ كنانتھخروج السلطان من با

                                                
 .80المرجع السابق، ص : سعد غیث  أمطیر )1(
 82ینظر، نفسھ، ص . وھو فناء خارج القصر وباب القصر داخلھ ؛ أي أن الداخل إلى القصر یمر أولا بالمشور) 2(
 ).الھامش(
 .328المصدر السابق، ص : ابن بطوطة  )3(
م،           1963، 2ریة، القاھرة، ط ، مكتبة النھضة المصانتشار الإسلام في القارة الإفریقیة: حسن إبراھیم حسن  )4(

 .105ص 
، الھیئة العامة لمكتبة الإسكندریة، التاریخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى الیوم : عبد الھادي التازي  )5(

 .106 – 105ص  –، ص )عھد بني مرین والوطاسیین( 7م، مج 1987
 .106نفس المرجع، ص : حسن إبراھیم حسن  )6(
 .65 – 64ص  –، ص 4المصدر السابق، ج : ابن فضل الله العمري . 300المصدر السابق، ص : القلقشندي  )7(
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، وكان جلوسھ بالمشور للاستماع لمطالب الرعیة وكذا مشاكلھم، وذلك بعد صلاة )1(كنانتھ

  .)2(الجمعة

من العبید مزودین بأسلحة، وعادة ما تكون مشیتھ  300كما كان یسیر خلفھ حوالي   

ل الناس، ویصعد برفق تشبھا بصعود الخطیب إلى بخطى ثابتة، وبطیئة، ویتوقف أحیانا یتأم

  .المنبر

اعتبرت عادة التتریب من بین التقالید القدیمة المحافظ علیھا من طرف سكان :  مقابلة الملك

مالي، وھي تعبر على مدى الإجلال والتقدیر الذي یحظى بھ الملك من طرف الرعیة، وھذا 

السودان « : السلوك تشبھا بالولاء في المجتمع الإسلامي، ویقول ابن بطوطة في ھذا الشأن 

  .)3(»كھم وأشدھم تذللا لھ أعظم الناس تواضعا لمل

ویظھر التأثر بالحضارة العربیة الإسلامیة جلیا في مراسیم تنصیب الملوك، فقد   

، ففي حفل )4(كانت متأثرة بنسبة كبیرة بما كان سائدا عند تنصیب الحكام العرب المسلمین

ثور  ؛ حیث یرفع على جلد )5(تنصیب ساندیاتا برز على المنصة الشرفیة بلباس الصیادین

، كما كان )6(یكون حدیث السلخ، كما كان مرتدیا كندورة بیضاء، وذلك تشبھا بالخلیفة المسلم

كان الحكام یحملون الشارات، بالإضافة إلى حرصھم على الإحسان للفقراء والمساكین، 

  .)7(وذلك بكثرة توزیع الصدقات تقلیدا للخلفاء المسلمین

؛ وھي عبارة  )8(لویة الكبیرة ھي شعارهأما عن شعار الملك فقد كانت الأعلام والأ  

عن قطعة قماش صفراء في أرض حمراء، وتكون ھذه الأعلام منتشرة في كافة الجھات 

أما الأعلام فترمز للانتصارات . رامزة للكفاح المسلح الذي أبداه أبناء الشعب ضد الطامعین

  .)9(المحققة في أنحاء البلاد

                                                
 .239المصدر السابق، ص : ابن بطوطة  )1(
 .281المرجع السابق، ص : عطیة مخزوم الفیتوري ) 2(
 .240 – 239ص  –نفس المصدر، ص : ابن بطوطة  )3(
 .78المرجع السابق ص : أمطیر سعد غیث  )4(
 .181المرجع السابق، ص : أحمد الشكري  )5(
 .307الصحراء الكبرى وشواطئھا، المرجع السابق، ص : إسماعیل العربي  )6(
 .181نفس المرجع، ص : أحمد الشكري  )7(
 .68، ص 4المصدر السابق، ج : ابن فضل الله العمري  )8(
 .75المرجع السابق، ص : الھادي المبروك الدالي  )9(
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المملكة مقسمة إداریا إلى عدد من الأقالیم، اكتفى أما عن التنظیم الإداري فقد كانت   

إقلیما، ومنھم خمسة تمثل كل  14، أما القلقشندي فیذكر أنھم )1(المقریزي بذكرھا دون شرح

  : كل منھا مملكة بذاتھا وھي 

ویقع بین إقلیم صوصو وإقلیم كوكو، یحده من غربیھ إقلیم صوصو، :  إقلیم مالي -

 .ومن شرقیھ إقلیم كوكو، وتعد مدینة بنبى  ھي قاعدتھ

، كما »بصادین مھملتین مضمومتین بعد كل منھما واو ساكنة « :  إقلیم صوصو -

لي ، وھو ی)2(یمكن إبدال الصاد سینا مھملة، وقد سمي بھذه التسمیة نسبة إلى سكانھا

 .البحر المحیط ویقع غرب إقلیم مالي في كانجابا

؛ وھي تقع غربي » بفتح الغین وألف ثم نون مفتوحة وھاء في الآخر « :  ھبلاد غان -

، وقد قدر ابن )3(ھإقلیم صوصو، وتجاور البحر المحیط الغربي وقاعدتھ مدینة غان

س عشرة سعید طولھا بتسع وعشرین درجة، أما عرضھا فقدره بعشر درجات وخم

 .)4(دقیقة

كوكو بفتح « وھي تقع شرق إقلیم مالي، وتعد مدینة كوكو قاعدة لھ، و :  بلاد كوكو -

؛ وھي تقع جنوب » الكاف وسكون الواو وفتح الكاف الثانیة وسكون الواو بعدھا 

إقلیم مالي، حیث یقدر طولھا بأربع وأربعین درجة، أما عرضھا فبلغ عشر درجات 

أما عن . وقد وصفھا صاحب الروض المعطار بالشساعة ،)5(وخمس عشرة دقیقة

 .)6(الشمال ؛ فھي تقع على ضفة نھر منبعھ في موقعھا

                                                
، تح وتع، جمال الدین الذھب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك: تقي الدین أحمد بن علي المقریزي  )1(

: كذلك، محمد بن عمر التونسي ). الھامش( 141م، ص 2000/ ھـ 1420، 1الشیال، مكتبة الثقافة الدینیة، بور سعید، ط 
، تح، خلیل محمود، عساكر مصطفى، محمد مسعد، مرا، محمد مصطفى تشحیذ الأذھان بسیرة بلاد العرب والسودان

 134م، ص 1965زیادة، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والأنباء والنشر، الدار المصریة للتألیف والترجمة، القاھرة، 
  ).الھامش(
 .64، ص 4المصدر السابق، ج : كذلك، ابن فضل الله العمري . 495، ص 5المصدر السابق، ج : ابن خلدون  )2(
  .284المصدر السابق، ص : القلقشندي  )3(
 .93المصدر السابق، ص : ابن سعید المغربي  ) 4(
 . 93 – 92ص  –نفس المصدر، ص : ابن سعید المغربي . 285 – 284ص  –نفس المصدر، ص : القلقشندي  )5(
، معجم جغرافي مع فھارس شاملة، تح، إحسان الروض المعطار في خبر الأقطار: محمد بن عبد المنعم الحمیري  )6(

كذلك، شھاب الدین أحمد بن . 502، ص 1984، 2، ط 1975، 1عباس، مكتبة لبنان، ساحة ریاض الصلح، بیروت، ط 
وتع، محمد حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة، ، تح التعریف بالمصطلح الشریف: یحي القاضي ابن فضل الله العمري 

 .44م، ص 1988 -ھـ 1408، 1بیروت، لبنان، ط 
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تقع التكرور شرقي إقلیم كوكو، یحدھا من الغرب مملكة البرنو، وقد :  بلاد التكرور -

بفتح التاء « بشساعتھا، وتعد مدینة تكرور قاعدة لھا، وتكرور  اشتھرت التكرور

فوق وسكون الكاف وضم الراء المھملة، وسكون الواو، وراء مھملة في المثناة 

، ویذكر صاحب الروض المعطار بأنھا مدینة من مدن السودان ؛ تقع )1(»الآخر 

بالقرب من مدینة صنغانة على النیل، وأنھا أكبر من مدینة سلى، ویقدر المسافة بینھا 

 .)2(قوافلوبین سجلماسة المغربیة بأربعین یوما حسب سیر ال

إقلیما، حیث أشار إلیھا  14ھذا بینما تذكر روایة العمري أن مملكة مالي تشتمل على   

غانة، وزافون، وترنكا، وتكرور، : والذي تشتمل علیھ ھذه المملكة من الأقالیم « :  بقولھ

وسنغانة، وبانیغو، وزرنطانیا، وبیترا، ودومورا، وزاغا، وكابرا، وبراغوري، وكوكو، 

  .)3(»كوكو قبائل یزنان، وإقلیم مالي الذي بھ قاعدة الملك مدینة نیني وسكان 

أما فیما یخص الحكومة ؛ فقد كانت على عھد ساندیاتا مكونة من رفاقھ، وكذا من   

العسكریین وقادة الحرب، بالإضافة لإحاطة نفسھ بمثقفین سود من الأولیاء، في حین كان 

بادرت بالانضمام إلیھا وبقیت محتفظة بألقابھا  على عھده نوعان من المقاطعات، الأولى

وكانت الولایات . كغانة ومیمة، أما النوع الثاني من المقاطعات فقد ضمت عن طریق الفتح

تقسم إلى دوائر یطلق علیھا اسم الدیامانا كما یطلق علیھا اسم المدینة ؛ وھي تحتل المركز 

، )4(و ؛ وتعني مجموعة من المدنالثاني، وتتشكل من مجموعة من القرى تسمى بالكاف

؛ وھي بمثابة نواة للوحدة الإداریة  )5(وتقسم الدائرة بدورھا إلى مجموعة قرى تسمى الدجو

الإداریة كان لھا مكانة في النظام السیاسي، حیث یقطن فیھا على الغالب أفراد من نفس 

  .)6(الأصل

ممالك وبخصوص أنظمة الإدارة فقد كانت جل الأنظمة متشابھة في مختلف ال  

نتشار الإسلام، حیث عملت بنفس النمط رب إفریقیا، وظھر ذلك جلیا بعد االإسلامیة في غ

                                                
 . 286المصدر السابق، ص : القلقشندي  )1(
 .134المصدر السابق، ص : الحمیري  )2(
 .60، ص 4مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، المصدر السابق، ج : ابن فضل الله العمري  )3(
 4م، مج 1988، بیروت، لبنان، )الیونسكو(تاریخ إفریقیا العام، مالي والتوسع الثاني للماندانغ،  ) :ت. ج(نیاني ) 4(
 .171، 146ص، ص  ،)إفریقیا من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر(
 .309الصحراء الكبرى وشواطئھا، المرجع السابق، ص : إسماعیل العربي  )5(
 .69المرجع السابق، ص : الھادي المبروك الدالي  )6(
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، وقد كان یوجد بھذه )1(المعمول بھ في المناطق الإسلامیة، كمصر وشبھ الجزیرة العربیة

اب، وكذا الدواوین، فكان السلطان لا المملكة حسب القلقشندي الوزراء، والقضاة، والكتّ 

شیئا في أغلب الأحیان، إنما یوكل ذلك إلى صاحب الوظیفة الخاصة بھ ؛ وھو یكتب 

، حیث كانت العربیة ھي لغة الإدارة )2(الكاتب، في حین كانت طریقة كتابتھم بالخط العربي

، ومما یؤكد استعمال الخط العربي )3(والثقافة، بالإضافة لاستعمالھا في التداول بین الناس

وسى في رسالتھ للحضرة السلطانیة بمصر، یذكر أنھا كتبت بالخط بالمملكة، أن منسا م

  .)4(العربي

أما الملوك فكانوا یتمتعون بكافة السلطات، كما أن جل الأمور ترجع إلیھم في سیاسة   

أي  ھمالدولة، وكان حرص الملوك على مراقبة نشاطات نوابھم واضحا من خلال عدم تطبیق

؛ أي  )6(الملك یعقد اجتماعات دوریة في فناء قصره ، وكان)5(عمل دون استشارة الملك

بالمشور ؛ وھي كلمة عربیة مشتقة من المشورة، وكان الھدف من اجتماعاتھ المشورة، 

         : امتثالا لقولھ تعالى )7(وھذا ما یوضح تأثرھم وتشبھھم بنظام الشورى في الإسلام

  .)8(» وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ  «

؛ وھو بمثابة النائب العام،  قنجا :الموظفین المساعدین للملك فیتمثلون في أما عن   

؛ وھو أمین الخزانة ؛ أي أمین الغلال  السانتیجي، و)9(ویكون في المرتبة الثانیة بعد الملك

؛ وھو نائب الملك  الفاربا، و)10(؛ وھو رئیس تقلیدي یحكم القرى دوغوتیجيالملكیة، و

یحكم الأقالیم، منھم فربا حسین ؛ نائب السلطان على ایوالاتن، وفربا موسى ؛ حاكم مدینة 

بالإضافة . تنبكت، وتتجسد مھمتھ في السھر على حفظ الأمن، والنظر في الأمور الإداریة

                                                
  .281المرجع السابق، ص : عطیة مخزوم الفیتوري  )1(
 .298المصدر السابق، ص : القلقشندي  )2(
، منشورات وزارة الثقافة الطرق الصوفیة ونشر الإسلام والثقافة العربیة في غرب إفریقیا السمراء: عمار ھلال ) 3(

 .59، ص 1984 – 1954والسیاحة، مدیریة الدراسات التاریخیة وإحیاء التراث، الجزائر، 
 .74، ص 4مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، المصدر السابق، ج : ابن فضل الله العمري  )4(
 .81المرجع السابق، ص : أمطیر سعد غیث  )5(
 .67المرجع السابق، ص : الھادي المبروك الدالي  )6(
 .82نفس المرجع، ص : أمطیر سعد غیث  )7(
 .38سورة الشورى، الآیة : القرآن الكریم  )8(
 .82نفس المرجع ، ص : أمطیر سعد غیث  )9(
 .171المرجع السابق، ص ) : ت. ج(نیاني   )10(
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ف ؛ ویعني الذي یشر المتشاجو: ؛ الذي یعرف حسب المصطلح السوداني بـ  المحاسبإلى 

  .)1(على السیر العادي للحركة التجاریة

أما بالنسبة للقضاء بالمملكة، فقد كان مرجعھ إلى الشریعة الإسلامیة، وھذا أمر   

، وقد كانت مھمة القضاء رفیعة وصعبة )2(طبیعي في ظل انتشار الإسلام في ربوع المملكة

، مْ فَ ارْ فَ انْ بَ : السلطان، وكان القاضي یلقب بـ  إشرافوتكون تحت  وصعبة في آن واحد،

  : وكان القضاة صنفین 

یعد القاضي الأول، ویعتبر بمثابة مستشار الملك، ومن بین :  قاضي العاصمة .1

امتیازاتھ مصافحة الملك، أما اختصاصاتھ فتتمثل في تصدر الحاضرین في 

 .المناسبات، وتتمثل مھامھ في الفصل في المشاكل الحاصلة بین أھالي المملكة

 .)3(یقومون بممارسة مھمة القضاء خارج العاصمة وھم:  قضاة آخرین .2

  : أما أنواع المحاكم فھناك محكمتان 

  .ویترأسھا الملك، وتتمثل مھامھا في جرائم الخیانة العظمى:  محكمة ملكیة -أ 

ومن اختصاصاتھا النظر في الجرائم العادیة، وكذا الخلافات التي :  محكمة القاضي -ب 

  .)4(تحصل بین أھل المملكة

وكان التأثیر العربي الإسلامي معالمھ واضحة في مجال القضاء، فبالإضافة   

لإشاعتھم للأمن والعدل كانوا یستمدون أحكامھم من المذھب المالكي السائد في معظم 

وجود جالیات عربیة عملت في القضاء في بلاد السودان بالإضافة إلى . )5(الشمال الإفریقي

الحاج التنبكتي الذي زاول مھنة القضاء : بین القضاة نجد ، ومن )6(عموما ومالي خصوصا

مالي أوائل القرن التاسع الھجري، وعبد الرحمان التمیمي ؛  تنبكت في أواخر مملكة في

                                                
 .190المرجع السابق، ص : أحمد الشكري  )1(
 .282المرجع السابق، ص : عطیة مخزوم الفیتوري  )2(
 .71المرجع السابق، ص : الھادي المبروك الدالي  )3(
 .288نفس المرجع، ص : عطیة مخزوم الفیتوري ) 4(
 .90، 88المرجع السابق، ص، ص : أمطیر سعد غیث  )5(
الحضاري  لاحظات حول دورھا في التفاعلم) م41/ ھـ 8(الجالیة المغربیة ببلاد السودان الغربي : محمد الشریف  )6(

 .98،    ص 2002، صیف 15، مجلة التاریخ العربي، إصدار جمعیة المؤرخین المغاربة، العدد بضفتي الصحراء
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، وكذلك )1(وھو من بین الذین جلبھم منسى موسى من بلاد الحجاز عند أدائھ فریضة الحج

  .)2(على عھد السلطان منسى موسى القاضي أبو العباس الدكالي الذي شغل مھنة قاضي

التنظیم العسكري فقد كان حاضرا بقوة بالمملكة، أین أبدى ملوك  أما فیما یخص  

مالي اھتماما كبیرا بالجیش الذي تشكلت نواتھ الأولى في عھد ساندیاتا، وحقق من خلالھ 

لعسكر بالمملكة وعن قوة تعداد جیش المملكة یذكر القلقشندي بأن ا. )3(انتصار كیرینا الباھر

یش مكونا من عناصر قبائل ، وكان الج)4(ألف نفر، بین خیالة ورجالة 100بلغ تعداده 

مھمة إعداد الخطط  وللملك ،و والعرب المتوطنین ھناك، بالإضافة إلى فروع أخرىالماندنغ

العسكریة، ویتولى في بعض الأحیان قیادة الجیش بنفسھ، ویحظى قادة الجیش باحترام بالغ 

  .  )5(قبل السلطان والعامة من

  : أشھر السلاطین  :المطلب الثاني 

المسلمة من أشھر الأسر الحاكمة التي تعاقبت على عرش مالي،  )6(تعد أسرة كیتا  

على غرار أسرة الترویین القاطنة على حوض السنغال الأعلى، وأسرة الكوناتیین الواقعة 

تعاقبتا على عرش مالي وھي لازالت إحدى ، وھاتین الأخیرتین )7(إلى الشمال من الأولى

ملوك مالي بالإسلام،  ، أین دان أوائل)8(مقاطعات مملكة غانا الإسلامیة، في إقلیم كانجابا

  .)10(م11/ ھـ 5، وكان ذلك في حوالي النصف الأول من القرن )9(وعرف بالمسلماني

ید أحد شیوخ ھذا وقد أورد الدرجیني روایة تحدث فیھا عن إسلام ملك مالي على   

  .)11(ھـ575، وذلك سنة »علي بن یخلف « الإباضیة وھو 

                                                
، تح، فتح الشكور في معرفة أعیان علماء التكرور: أبي عبد الله الطالب محمد بن أبي بكر الصدیق البرتلي الولاتي  )1(

 .176، 88م، ص، ص 1981 - ھـ 1401، 1محمد إبراھیم الكتاني، محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط 
 .217المرجع السابق، ص : أحمد الشكري  )2(
 .282المرجع السابق، ص : عطیة مخزوم الفیتوري  )3(
 .299المصدر السابق، ص : القلقشندي  )4(
 .73مرجع السابق، ص ال: الھادي المبروك الدالي  )5(
تدعي ھذه الأسرة النسب العربي، وقیل أن مؤسسھا المدعو موسى دیجینیو من سلالة بلال بن رباح، وأنھ قدم رفقة  )6(

أین تجند مع العسكریین الذین كانوا تحت خدمة أسرة الكونتیین، وتمكن من . والده من الحجاز، واستوطن بلاد الماندینغو
م، 1987/ ھـ 1407، 1، الزھراء للإعلام العربي، القاھرة، ط لإسلامأطلس تاریخ ا: حسین مؤنس . الوصول إلى السلطة

 .373ص 
  .110الإسلام الفاتح، المرجع السابق، ص : حسین مؤنس  )7(
 .52المرجع السابق، ص : الھادي المبروك الدالي  )8(
 .187المصدر السابق، ص : البكري  )9(
 .172المرجع السابق، ص : أحمد الشكري  )10(
 . 137، ص 2تح، إبراھیم طلاي، ج  كتاب طبقات المشایخ بالمغرب،: أبي العباس أحمد بن سعید الدرجیني ) 11(
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إلى أسرة كیتا المسلمة، التي أصبح أفرادھا فیما  فتنسبأما مملكة مالي الإسلامیة   

  : ومن أشھرھم ) 01ینظر الملحق رقم (، )1(بعد سلاطین للمملكة

  م 1255 – 1230:  )ماري جاطة(ساندیاتا 

  ).ینظر مطلب تأسیس المملكة(  المؤسس الحقیقي للمملكة

 منسا ولي  : 

؛ أي علي، وتركیب » ولي « بلغة الماندي ؛ السلطان، و » نسا م« ومعنى   

  .)2(؛ السلطان علي الكلمتین یعني

وخلافا للتقلید السیاسي المعمول بھ في المملكة، والقاضي بحصر منصب الملك على   

 – 652(الحكم مابین  – وھو الابن الأكبر لساندیاتا –، تولى منسا ولي شخص ابن الأخت

خلفا لوالده الذي اقتفى آثاره، فقام برحلة لأداء فریضة الحج  )3()م1270 – 1255/ ھـ 669

  .)4()م1277 – 1260/ ھـ 676 – 659(الحج عام 

وبرجوعھ إلى بلاده قاد منسا ولي حركة توسعیة، أین زحف نحو الغرب وضم إلى   

، كما ضم الجزء الأكبر )Boundou( ، وبوندو)Bambouk( م البامبوكدائرة حكمھ إقلی

، وفي عھده سارت المملكة باتجاه )La vallée de la Gambie()5(من وادي غامبي 

، كما شھد عھده أیضا بدایة )6(لامركزیة التسییر، حیث قام بمنح إقطاعیات للقادة الكبار

  .)7()كوكو(تغلغل نفوذ مالي داخل إمارة سنغاي 

ھـ، وعقب وفاتھ شھدت 669سنة، وتوفي عام  15استمر منسا ولي في الحكم حوالي   

  : ، وھم )8(المملكة سلسلة من الاضطرابات السیاسیة، تولى خلالھا ثلاثة سلاطین ضعاف

                                                
 .373أطلس تاریخ الإسلام، المرجع السابق، ص : حسین مؤنس ) 1(
 .267، ص 6المصدر السابق، ج : ابن خلدون  )2(
 .183نفس المرجع، ص : أحمد الشكري  )3(

(4  ) A. le chatelier : L' Islam dans l'Afrique occidentale, G Steinheil éditeur, Paris, 1899,       
p 80. 

)5(  Maurice Delafosse : Les noirs de l' Afrique, Collection Payot, Paris, 1922, p 58.                                                                                          
  .301الصحراء الكبرى وشواطئھا، المرجع السابق، ص : إسماعیل العربي ) 6(
 .183المرجع السابق، ص : أحمد الشكري  )7(
 .121المرجع السابق، ص : محمود شاكر  )8(
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، ثم شقیقھ الآخر )م1274 – 1270(ولي الثاني ؛ وھو شقیق منسا ولي، حكم بین سنتي 

، أما السلطان الثالث فھو أبو بكر، وھذا الأخیر )1(خلیفة، الذي أساء السیرة طیلة مدة حكمھ

  .)2()ساندیاتا(یكون ابن بنت ماري جاطة 

 ساكورة  : 

بعد سلسلة الاضطرابات التي شھدتھا مملكة مالي عقب وفاة منسا ولي، تمكن أحد   

، وعلى حسب روایة ابن خلدون، فإنھ وبعد وفاة )3(في زمام الأمورجنود آل كیتا من التحكم 

وفاة أبو بكر تولى مقالید الحكم في المملكة ساكورة، الذي ضبطھ الشیخ عثمان بلسان أھل 

  .)4(غانیة سیكرة

وعلى كل یعتبر ساكورة مغتصبا للسلطة، على اعتبار أنھ لم یكن من أفراد الأسرة   

/ ھـ 684من سنة  فقد تولى مقالید الحكم في المملكة ابتداءً ومھما یكن . الحاكمة في مالي

  .)5(م1300/ ھـ 700م وإلى غایة سنة 1285

لكن، على الرغم من أن الطریق التي وصل بھا ساكورة إلى سدة الحكم لم تكن   

الحكم، حیث اشتھر بالقوة وحسن إلا أنھ أظھر إمكانیات فائقة في  –بالنسبة إلیھم  –شرعیة 

التدبیر، واستطاع أن یعید المملكة إلى قوتھا بعد أن كانت على شفا حفرة من الانھیار الذي 

، ذلك )6(حل بھا نتیجة المؤامرات المحاكة في القصر الملكي طمعا في الوصول إلى العرش

ذلك أنھ قاد حركة توسعیة دعم من خلالھا نفوذ المملكة، فوصل إلى جاو شرقا، والتكرور 

قة ماسینا التابعة لجاو، كما أخضع التكرور، وذلك بأن جعل ملكھا تابعا غربا، وأدخل منط

  .)7(لھ

    

                                                
 .96المرجع السابق، ص : مادھو بانیكار . ك )1(
 .267، ص 6المصدر السابق، ج : ابن خلدون  )2(
 .158المرجع السابق، ص ) : ت. ج(نیاني  )3(
 .496، ص 5نفسھ، ج . ویورده أیضا صاكورة. 267، ص 6نفس المصدر، ج : ابن خلدون  )4(
 .185المرجع السابق، ص : أحمد الشكري  )5(
 .275المرجع السابق، ص : عطیة مخزوم الفیتوري  )6(
 .301الصحراء الكبرى وشواطئھا، المرجع السابق، ص : إسماعیل العربي  )7(
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وبعد أن استقل لھ الحكم، عزم ساكورة على السفر لأداء فریضة الحج، فمر بمصر   

، وفي طریق عودتھ بالقرب من )1(التي كان على رأسھا السلطان الناصر محمد بن قلاوون

  .، الذین كانوا یریدون ذھبھ)2(جیبوتي قتل على أیدي الدناكل

وعلى كل فقد تم تحنیط جثمان ساكورة من طرف أتباعھ، وتم نقلھ إلى كانجابا، أین   

شیعت لھ جنازة على شاكلة مراسیم الدفن الملكیة، إجلالا وعرفانا لھ على ما قدمھ 

  .)3(للمملكة

الملك من بعده لیعود . سنة 15وبھذا انتھت مدة حكم ساكورة، والتي دامت حوالي   

، ثم تولى من بعده )ساندیاتا(إلى آل كیتا، فتولى حكم المملكة قو بن السلطان ماري جاطة 

 – 710(، ثم تولى من بعده أبي بكر الثاني الذي حكم مابین سنتي )4(ابنھ محمد بن قو

، والذي إلیھ یعزى شرف محاولة اكتشاف ما وراء البحر المحیط، وذلك قبل )5()ھـ712

  .)6(الأوربیین إلى تلك الجھات بحوالي قرنین تقریباوصول 

 م1337 -ھـ 737/ م 1312 -ھـ 712(:  منسا موسى( 

بعد استشھاد أبي بكر الثاني انتقل الحكم من أسرة ساندیاتا إلى أسرة أخیھ أبي بكر،   

ھذا ، وقد آل حكم المملكة إلى )7(فتولى أكبر أبناء ھذا الأخیر حكم المملكة، وھو منسا موسى

إلا أن  ،)8()م1337/ ھـ 737م إلى سنة 1312/ ھـ 712(الذي حكم من سنة  ھذا الأخیر،

ن في ھذا التاریخ، فمثلا یرجع دیلافوس مدة حكم منسا موسى إلى الفترة المؤرخین مختلفو

  .)9()م1332 – 1307(ما بین 

                                                
(1) A. Le Chatelier, op. cit, p 81. 

عبادتھم الأساسیة الدكاكیر والأشجار، ویدین كثیر منھم بالإسلام من . قبیلة من العرب الإفریقیین من أصل حامي )2(
 ). الھامش( 98المرجع السابق، ص : مادھو بانیكار . ك. الناحیة الإسمیة

(3) Mourice Delafosse : op. cit, p 58. 
، تر، عجاج نویھض،  تع، شكیب أرسلان، دار الفكر للطباعة ميحاضر العالم الإسلا: لوثروب ستودارد الأمریكي  )4(

 .31، ص 3، ج 2م، مج 1973/ ھـ 1394، 4والنشر والتوزیع، ط 
. 302الصحراء الكبرى وشواطئھا، نفس المرجع، ص : إسماعیل العربي . 121المرجع السابق، ص : محمود شاكر  )5(
 ).م1303/ ھـ 307إلا أنھ یحدد سنة ارتقاءه العرش عام (
 .5المرجع السابق، ص : صلاح الدین المنجد  )6(
 .217 – 216ص  –المرجع السابق، ص : نبیلة حسن محمد  )7(
م، 2000 - ھـ 1421، 1، دار الأمین، القاھرة، ط جذور الحضارة الإسلامیة في الغرب الإفریقي: برایما باري عثمان  )8(

 .112الإسلام الفاتح، المرجع السابق،      ص : حسین مؤنس . 187المرجع السابق، ص : أحمد الشكري . 20ص 
)9(Mourice Delafosse : op. cit, p 58.  . كذلك، نیاني . 276المرجع السابق، ص : كذلك، عطیة مخزوم الفیتوري
  .158المرجع السابق، ص ) : ت. ج(
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السلاطین الذین تعاقبوا على عرش مملكة مالي،  یعتبر منسا موسى واحدا من أشھر  

وھو شاب عاقل، « : ، وقد أثنى علیھ صاحب مرآة الجنان بقولھ )1(وأشھرھم على الإطلاق

، ومما زاد في شھرة منسا موسى )2(»عاقل، حسن الشكل، راغب في العلم، مالكي المذھب 

/ ھـ 723 موسى رحلة الحج الشھیرة التي قام بھا والتي ارتبط بھا اسمھ، وذلك عام

الثراء، وھو ما یعكس سى یمثل إحدى أفخم مشاھد ، حیث كان موكب منسا مو)3(م1324

درجة الثراء الذي وصلت إلیھ المملكة في عھده، وقد اختلفت الروایات في تقدیر أتباع منسا 

من العبید یحمل كل واحد منھم عصا  500ألف رجل، و 60موسى، حیث قدرھم السعدي بـ 

  .)4(مثقال 500من ذھب تزن 

ھاتھ الروایة تعتریھا الكثیر من  –بما لا یدع مجالا للشك  –وبالرغم من أن     

  .إلا أن ذلك یعطینا صورة على الثراء الكبیر الذي كانت علیھ مملكة مالي آنذاك. المبالغة

؛ وھي  )5(وعن الطریق الذي سلكھ منسا موسى لبلوغ مقصده، فقد سلك طریق الصحراء

  . تاد سكان غرب إفریقیا اجتیازھاالطریق الذي اع

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .16م، ص 1999، 1، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط إفریقیا المسلمة الھویة الضائعة: الخلیل النحوي  )1(
 مرآة الجنان وعبرة الیقضان في معرفة ما: یمني المكي أبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سلیمان الیافعي ال )2(

م، 1997 -ھـ 1417، 1، وضع حواشیھ، خلیل المنصور، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط یعتبر من حوادث الزمان
 .204، ص 4ج 

، دار الثقافة، القاھرة، تاریخ المسلمین في إفریقیا ومشكلاتھم: شوقي عطا الله الجمل، عبد الله عبد الرزاق إبراھیم  )3(
  .90، ص 1996

 ,John o. Lgué : Les villes procolonials d' Afrique noireكذلك، . 7المصدر السابق، ص : السعدي  )4(
Les villes anciennes du Mali, Editions Karthala, 2008, p 28.   

  .496، ص 5المصدر السابق، ج : ابن خلدون  )5(



 ـ مملكة مالي النشأة والتطور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 
 

- 25- 
  

، ومن ھذه الأخیرة )1(الطریق مرورا بولاتھ ثم توات وعلى كل فقد مشى منسا موسى بھذه

، وقبل )2(أكمل مسیرتھ عن طریق غات المشھورة، مرورا ببرقة، ووصولا إلى القاھرة

على سبیل الضیافة،  دخولھ القاھرة مكث الركب المالي ثلاثة أیام بالجیزة تحت الأھرامات

التي كان بھا  )3(- ھـ 724رجب  16وذلك یوم الخمیس  -لیمضي بعدھا إلى القاھرة 

السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وقد انبھر أھل مصر بفخامة القافلة المالیة، انبھارا 

  .)4(كبیرا وظلت ھذه الزیارة راسخة في أذھانھم ردحا من الزمن

د السلطان المملوكي للمنسا موسى كل الترتیبات وعندما حان موعد الحج أع  

والمستلزمات لقضاء فرضھ، وأوعز لأمراء الركب باحترامھ وتوفیر كل أسباب الراحة 

وقد أمدنا السیوطي بمحطات ھذه الطریق، . ، لتمضي قوافل الحجیج إلى مكة المكرمة)5(لھ

–عیون القصب  –بر مدین  –حفل  –حجز  – أیلة –نخل  –السویس  –البركة : وھي 

 –رابغ  –بدر  –الدھناء  –ینبع  –نبط  –الحوراء  –أكرى  –الوجھ  – الألزم – المویلحة

  .)6(بطن، وصولا إلى مكة المشرفة –خلیص 

وقد فاض كرم منسا موسى على الحجیج بمكة المكرمة، وأجزل علیھم بالعطایا     

ر بعد انقضاء تأخ وبھا. )7(وتصدق بمال جسیم، قدره السعدي بعشرین ألف قطعة من الذھب

انقضاء موسم الحج، انكب خلالھا على شراء الكتب الدینیة، خاصة كتب الفقھ المالكي، كما 

من بینھم الشاعر الكبیر، والمھندس ، )8(حرص على استقدام الفنیین والعلماء إلى مملكتھ

                                                
)1(  John Hunwick : Timbuktu & the Songhai empire Al – Sadi' s Tarikh – Soudan down to 

1613 eother contemporary, documents Brill, p 9. 
 –648/ م 1517 – 1250( التجارة بین مصر وإفریقیا في عصر سلاطین الممالیك: شوقي عبد القوي عثمان حبیب ) 2(

 .39المرجع السابق، ص : عبد الھادي التازي . 54م، ص 2000، المجلس الأعلى للثقافة، )ھـ922
، تح، محمد عبد السلوك لمعرفة دول الملوك: تقي الدین أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر العبیدي المقریزي  )3(

شمس الدین أبي عبد الله محمد . 73، ص 3م، ج 1997 -ھـ 1418، 1القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 
، تح وتع، حسن إسماعیل مروة، قرا وتق، محمد الأرناؤوط، دار صادر، دول الإسلام: بن أحمد بن عثمان الذھبي 

  .266 – 265ص  –، ص 2م، ج 1999، 1بیروت، لبنان، ط 
، 3، دار الوفاء، ط ن تموت جوعاإفریقیا یراد لھا أ: جمال عبد الھادي محمد مسعود، وفاء محمد رفعت جمعة  )4(

 .28 – 27ص  –م، ص 1991
 .294، المصدر السابق، ص 4مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، ج : ابن فضل الله العمري  )5(
، تح، محمد أبو الفضل إبراھیم، حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاھرة: الحافظ جلال الدین عبد الرحمن السیوطي  )6(

 .311 – 310ص  –، ص 2، ج )ھـ1387 –م 1968(، 1دار إحیاء الكتب العربیة، ط 
 .7المصدر السابق، ص : السعدي  )7(
 . 277المرجع السابق، ص : عطیة مخزوم الفیتوري  )8(
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وصحبھ فغمره بإرفاده، « ، )1(المعماري الشھیر أبو إسحاق الساحلي المعروف بالطویجن

  .)2(»الأرض    فاستقر بأول أقالیم العرض وأقصى ما یعمر من. معھ إلى بلاده

وبذلك قفل منسى موسى راجعا إلى مصر، وفي طریق العودة ظل الركب المالي     

، ویقدم صاحب )3(الطریق وأصیب بنكبة كبیرة، حیث یذكر ابن خلدون أنھم تعرضوا للنھب

ھـ، تأخر ركب المنسا 725فیذكر في أحداث سنة  تاریخ حوادث الزمان روایة مشابھة،

موسى في الوصول إلى مصر مدة ثلاثة أشھر، وذلك بسبب إغارات الأعراب علیھم 

  .)4(وسلبھم لأموالھم

ھذا وقد كسب أھل مصر الكثیر من وراء إقامة منسا موسى ببلدھم، أین أفاض كرمھ     

نخفاضا لم یسبق لھ مثیل، وبقي ونتیجة لذلك انخفض سعر الذھب في مصر ا. على الجمیع

وكان تجار مصر من أكبر المستفیدین من ھذه الزیارة، حیث . سنة 12على ذلك حوالي 

استغلوا سذاجة وحسن نیة أھل مالي، فرفعوا من قیمة سلعھم خمس أضعاف ما كانت علیھ 

ا من قبل، وذلك لما وجدوه من إقبال كبیر من قبل أھل مالي على سلعھم، لكن سرعان م

ساءت ظنون أھل مالي بأھل مصر، لما ظھر لھم منھم من تحایل وغش، حیث یقول 

وقیل لھم أنھ مصري  وا الیوم أكبر أئمة العلم والدینحتى أنھم لو رأ... «: العمري في ذلك 

  .)5(»... أمھنوه وأساءوا بھ الظن لما رأوا من سوء معاملتھم لھم

إلا أن ذلك لم یمنع من إقامة علاقات دبلوماسیة بین مملكة مالي ممثلة في منسا     

ویعود ذلك لموقع . موسى، ومصر المملوكیة ممثلة في السلطان الناصر محمد بن قلاوون

                                                
والشاعر المذكور، من أھل غرناطة، أبو إسحاق الساحلي المعروف بالطویجن، العالم المشھور، الصالح المشكور، «  )1(

وبھا ... ارتحل عن الأندلس إلى المشرق فحج ثم سار إلى بلاد السودان، فاستوطنھا... من بیت صلاح وثروة وأمانة
نفح الطیب من غصن : أحمد بن محمد المقري التلمساني . »بتنبكتو  774جمادى الأخیرة سنة  27یوم الإثنین ... توفي

 .194، ص 2م، مج 1988/ ھـ 1408، تح، إحسان عباس، دار صادر، بیروت، الأندلس الرطیب
، حقق نصھ ووضع مقدمتھ وحواشیھ، محمد عبد الله عنان، مكتبة الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدین بن الخطیب  )2(

 . 330، ص 1م، مج 1973 - ھـ 1393، 2الخانجي، القاھرة، ط 
 .496، ص 5 المصدر السابق، ج: ابن خلدون  )3(
الأكابر  تاریخ حوادث الزمان وأنبائھ ووفیات: شمس الدین أبي عبد الله محمد بن إبراھیم بن أبي بكر الجزري القرشي  )4(

، اعتنى بتحقیقھ، عمر عبد السلام، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت،  والأعیان من أنبائھ المعروف بتاریخ ابن الجزري
 .93ص  ،2م، ج 1998/ ھـ 1419، 2ط 

 .73، ص 4مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، المصدر السابق، ج : ابن فضل الله العمري  )5(
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، وقد تجسدت ھذه العلاقات من خلال إرسال منسا )1(مصر الذي كان في طریق الحج

، بالإضافة لتبادل الھدایا بین الطرفین، )2(یھا لمجیئھموسى مكاتبة للسلطان الناصر یمھد ف

وتمثل ذلك في الھدیة التي منحھا سلطان مالي منسا موسى للسلطان المملوكي ابن قلاوون 

عند قدومھ من الحجاز كتبرك لھ، وبالمقابل كان جواب السلطان المملوكي لھ بالخلع 

لطاف من البز الإسكندري والأمتعة التحف والأ« ولأصحابھ ومرافقیھ كذلك، بالإضافة إلى 

  .)3(» الفاخرة

وفي طریق العودة إلى مالي، وبالتحدید قرب نھر النیجر تناھت إلى أسماع منسا     

لیتقدم لھ ملكھا زیاسبي . موسى أخبار عن استقلال إقلیم سنغاي، فتوجھ على الفور إلى جاو

  .)4(ویقدم لھ ولدیھ رھینتین كفرض ولاء لھ

ي رحلة الحج الشھیرة التي قام بھا منسى موسى، والتي لفتت أنظار العالم، وبھذا تنتھ    

ن أوربا، حیث شاھد التجار الإیطالیوفتعدت شھرة مملكة مالي العالم الإسلامي لتصل إلى 

الموكب الضخم الذي اجتاز بھ منسى موسى ساحل البحر المتوسط أین كانوا متواجدین 

لدى الأوربیین فكرة عن الثراء الفاحش الذي تتمتع بھ  –من خلالھم  –وبذلك تكونت . ھناك

التي تنادت إلى  –، لیتجسد اھتمام الأوربیین بثروات مالي )5(مملكة مالي الإسلامیة

عن طریق الخرائط الجغرافیة، التي صورت مملكة مالي بوصفھا أغنى بلدان  –أسماعھم 

  .)6(العالم آنذاك، والتي بمجرد سماع اسمھا یتبادر إلى الأذھان المكان الذي یتواجد بھ الملك

م، وذلك في خریطة 1339وقد رسمت مالي لأول مرة في الخرائط الأوربیة عام     

یخترق جبال الأطلس إلى الصحراء الكبرى وصولا  اأنجلو دولسرت، والتي وضحت طریق

، بالإضافة إلى الأطلس )02ینظر الملحق رقم (» ملك مناجم الذھب « إلى أرض الذھب 

                                                
). الھامش( 142الذھب المسبوك، المصدر السابق، ص : كذلك، المقریزي . 296المصدر السابق، ص : القلقشندي  )1(

الدرر : كذلك، شھاب الدین أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الشھیر بابن حجر العسقلاني 
 .384 – 383ص  –، ص 4م، ج 1993/ ـ ھ1414، دار الجیل، بیروت، أعیان المائة الثامنة الكامنة في

 .99المرجع السابق، ص : أمطیر سعد غیث  )2(
 .296نفس المصدر، ص : القلقشندي  )3(

 )4( Mourice Delafosse : op. cit, p 59. 
، 2001، تر، راشد البراوي، مكتبة الوعي العربي، دار المعارف، لبنان، تاریخ إفریقیا جنوب الصحراء: رونالد ویدز  )5(

 .47ص 
، تر، عبد الوھاب محمد الزناتي، دار غریب للطباعة والنشر تاریخ الإسلام في غرب إفریقیا: روسیل وورین ھاو  )6(

 .71 – 70ص  –، ص 2008، 1والتوزیع، ط 
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الذي وضعھ إبراھام كریسك بطلب من ملك فرنسا شارل الخامس والذي ظھر فیھ أیضا اسم 

  .)1(مملكة مالي

رھا في عھد منسا موسى، ولعل وعلیھ فقد بلغت مملكة مالي ذروة مجدھا وازدھا    

روایة محمود كعت تعطینا صورة واضحة عن حالة الازدھار التي عاشتھا المملكة في عھد 

وكنا نسمع من أعوان عصرنا یقولون سلاطین الدنیا  )...( «: منسا موسى، حیث یقول 

صر سلطان بغداد وسلطان م) یقصد بھ السلطان العثماني(أربعة ما خلا السلطان الأعظم 

، حیث امتدت لتصل إلى البحر المحیط غربا، وإلى )2(» )...( لْ وسلطان مَ  نْ رَ وسلطان بِ 

، فسیطرت على مناجم النحاس في تكدا، أما بالنسبة )3(برنو شرقا – حدود مملكة كانم

للحدود الشمالیة فقد وصلت إلى تادمكة ودخلت في طاعة منسا موسى قبیلة ینتصر 

ولمتونة، إلا أن تادمكة سرعان ما استقلت عن المملكة، وبذلك فقد ونیتغراس ومدوسة 

، كما أدخلت إلى دائرة نفوذھا أیضا مناجم الملح في )4(سیطرت علیھا برھة من الزمن فقط

تغازى شرق ولاتھ، أما حدودھا الجنوبیة فبقیت غامضة نوعا ما، إلا أنھ على الأرجح أن 

صى للحدود الجنوبیة للمملكة، وذلك یعني أنھا العاصمة نیاني شكلت آخر نقطة كحد أق

وبامبوك، لتبقى بذلك المنطقة الاستوائیة  سیطرت أیضا على مناجم الذھب في بوري وغالم

  ).04ینظر الملحق رقم ( )5(خارج حدود المملكة

ھذا وقد تجسدت أواصل العلاقات الدبلوماسیة بین مملكة مالي والمغرب الأقصى في     

الذي بادر بإرسال تھنئة إلى السلطان المریني أبي الحسن بالانتصارات عھد منسا موسى 

، وقد تمثلت في إرسال فرانقین ؛ وھو أحد رجال البلاط المالي )6(التي أحرزھا في تلمسان

                                                
 .305الصحراء الكبرى وشواطئھا، المرجع السابق، ص : إسماعیل العربي  )1(
 .38المصدر السابق، ص : محمود كعت  )2(
 .374أطلس تاریخ الإسلام، المرجع السابق، ص : حسین مؤنس ) 3(
  .109المرجع السابق، ص : مادھو بانیكار . ك )4(
 .189، 187المرجع السابق، ص، ص : أحمد الشكري  )5(
لمیادین السیاسیة والدینیة والاجتماعیة ، عرض لأحداث المغرب وتطوراتھ في االمغرب عبر التاریخ: إبراھیم حركات  )6(

، 1، دار الرشاد الحدیثة، الدار البیضاء، ط ) م20 -ھـ 14ق (والعمرانیة والفكریة منذ ما قبل الإسلام إلى العصر الحاضر 
 .92م، ص 1978 - ھـ 1398، )من بدایة المرینیین إلى نھایة السعدیین( 2مج 
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وه بانتصاره على بني عبد الواد، ھذا ، حیث ھنؤ)1(وبصحبتھما ترجمان من ملثمي صنھاجة

  .)2(بالمقابل یكرمھم ویحسن وفادتھم واستقبالھمجعل السلطان المریني  ما

م، بعد حوالي ربع قرن من الحكم، وترك 1337/ ھـ 738وتوفي منسا موسى عام     

  .)3(وراءه إمبراطوریة مترامیة الأطراف أطبقت شھرتھا الآفاق

مغا، وتعني مغا بلغة الماندي ؛ محمد، أي  ىلیتولى أمر المملكة من بعده ابنھ منس    

، وشھدت المملكة في عھده تخریب )4(ن محمد والذي لم یدم حكمھ سوى أربع سنواتالسلطا

بالإضافة إلى فرار ولدي ملك سنغاي . )5(تخریب مدینة تمبكتو على ید قبائل الموش الوثنیة

  .)6(الذین أخذھما والده منسا موسى رھینتین

 م1360 -ھـ 762/ م 1341 - ھـ 742(:  منسا سلیمان ( 

بعد منسا مغا، منسا سلیمان بن أبي بكر شقیق منسا موسى، تولى حكم المملكة   

، بینما یحدد المؤرخ الھادي )7(سنة 24ویذكر ابن خلدون أنھ تولى حكم المملكة مدة 

/ ھـ 762م إلى سنة 1341/ ھـ 742من سنة (المبروك الدالي فترة حكم منسا سلیمان 

بالمملكة، فصرف جھوده إلى ، حرص خلالھا على توطید الحضور الإسلامي )8()م1360

أما فیما یخص حدود . بناء المساجد، كما عمل على استقطاب فقھاء المالكیة إلى بلاده

المملكة على عھد منسا سلیمان، فتفید روایة العمري أنھا بقیت على نفس حدودھا زمن 

  .)9(»... بیده ما كان قد جمعھ أخوه مما فتحھ من بلاد السودان... «: منسى موسى بقولھ 

ھذا وقد استمرت العلاقات الودیة مع المغرب الأقصى، حیث أرسل السلطان أبي     

الحسن المریني مقابل وفادة منسا موسى، وفادة إلى مالي وصلت على عھد منسا سلیمان، 

                                                
 /ھـ 869) (م1213/ ھـ 610(الإسلامي والأندلس في العصر المریني تاریخ المغرب : محمد عیسى الحریري  )1(

 .222م، ص 1987 - ھـ 1408، 2دار القلم للنشر والتوزیع، الكویت، ط  ،)م1465
  .353، ص 7المصدر السابق، ج : ابن خلدون  )2(
 .63المرجع السابق، ص : الھادي المبروك الدالي  )3(
 .268 ، ص6نفس المصدر، ج : ابن خلدون  )4(
 .8المصدر السابق، ص : السعدي  )5(
المرجع السابق،     : كذلك، جوان جوزیف . 305الصحراء الكبرى وشواطئھا، المرجع السابق، ص : إسماعیل العربي  )6(

 .82ص 
 .268، ص 6نفس المصدر، ج : ابن خلدون  )7(
 .63نفس المرجع ، ص : الھادي المبروك الدالي  )8(
كذلك، إلا أن السعدي . 59، ص 4مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، المصدر السابق، ج : ابن فضل الله العمري  )9(

 .6نفس المصدر، ص : السعدي . یذكر أن جاو خرجت عن سلطنة مالي بعد ھروب ابني ملك سنغاي في عھد منسا مغا
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، كما حمل ھذا الوفد أصنافا من الھدایا من )1(م1336كان وصولھا حسب دیلافوس سنة 

صفت أنھا تزید في الذخائر عن الھدایا المقدمة للسلاطین خزائن دار السلطان، حیث و

، وقد تقبل السلطان منسا سلیمان تعازي الوفد وأكرم ضیافتھم، وتأكیدا منھ على )2(الأخرى

استمرار العلاقات أرسل منسا سلیمان مع الوفادة المغربیة سفارة ترأسھا الحاج 

  .)3(الونجراتي

دیتھ، حیث وصلت لمنطقة الأرس من والاتن، وقد توفي منسا سلیمان قبل وصول ھ  

، لتتوقف العلاقات بین البلدین بعدھا )4(وكذا أخذت ید المنیة السلطان أبي الحسن المریني

  .مدة من الزمن

  : نھیار المملكة مرحلة أفول وا

خاصة عھدي منسا موسى ومنسا (بعد عھد الازدھار الذي بلغتھ مملكة مالي   

وعلیھ فكما كان لحكام المملكة . خر جسد المملكةلاضمحلال ین، بدأ الضعف وا)سلیمان

دورا  –الضعاف طبعا  –الأقویاء دور أساسي في قیامھا وازدھارھا، بالمقابل لعب حكامھا 

سلیمان تولى ابنھ قسا بن سلیمان، ولم تدم  ، فبعد وفاة منسا)5(أساسیا في اضمحلالھا ونھایتھا

المملكة بعد ذلك اضطرابات سیاسیة حادة تمثلت في لتشھد . )6(أشھر 9تدم ولایتھ سوى 

، ونجح )7(الصراع على الحكم بین الطامعین في عرش المملكة من خارج أسرة منسا موسى

في قیادة انقلاب على ابن عمھ كاسا  )8(بن منسا مغا بن منسا موسى ونجح ماري جاطة

من أضعف الملوك  ، وتمكن من الإمساك بزمام الحكم في المملكة، كان ھذا الأخیر)قسا(

                                                
)1 (  Mourice Delafosse : op. cit, p 61. 

، درا وتح، ماریا خیسوس بیغیرا، المسند الصحیح في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن: محمد بن مرزوق التلمساني  )2(
  .454، ص 1981 – 1401تق، محمود بوعیاد، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

  .70المرجع السابق، ص : الھادي المبروك الدالي  )3(
 )4( Mourice Delafosse : Haut – Sénégal – Niger ( Soudan français), libraire – éditeur, Paris, 

1912, tome 2, L' histoire, p 193. 
  .138المرجع السابق، ص : حسن عیسى عبد الظاھر  )5(
 .268، ص 6المصدر السابق، ج : ابن خلدون  )6(
، تر وتق وتع، السید یوسف نصر، مرا، بھجت ریاض صلیب، دار المعارف، تاریخ غرب إفریقیا: دي . جي. فیج )7(

 .61م، ص 1982، 1القاھرة، ط 
 .269، ص 6نفس المصدر، ج : ابن خلدون  )8(
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الذین تعاقبوا على عرش مالي، حیث أولى ملذاتھ الشخصیة على حساب العنایة بشؤون 

  .)1(واستنفذ كنوز المملكة إسرافھالمملكة، فكثر 

وبعد تولیھ الحكم استأنف ماري جاطة العلاقات الدبلوماسیة مع المملكة المغربیة،   

سلھا منسا سلیمان إلى المغرب بعد أن أضاف فأصدر أوامره بإكمال مسیرة الوفادة التي أر

في صفر  یكل الكبیر، وكان وصولھا إلى فاسإلیھا حیوان الزرافة ذو الشكل الغریب، والھ

م على عھد السلطان أبي سالم المریني الذي رحب بالوفد، وكان ھذا 1360 / )2(ھـ762

الزرافة التي أنشدوا فیھا ، حیث عرفت المنطقة ازدحاما عظیما لرؤیة )3(الیوم یوما مشھودا

  : ، وفیھا قال ابن خلدون )4(أشعارا

  موشیة بوشائع البرد* * *  ورقیقة الأعطاف جالیة  

  .)5(في موحش البیداء بالقود* * * وحشیة الأنساب ما أنست 

وقد أقبل الوفد على السلطان لیسلموه الرسالة مؤكدین على الإخلاص والود، كما   

  تأخر الوفادة، لتتوقف بعدھا العلاقات بین مملكة مالي والدولة قدموا اعتذارھم على 

المرینیة ؛ ومرد ذلك لتدھور أمور الدولتین الذي قرب نھایتھما، فمالي بسبب مرض 

سلطانھا ماري جاطة بتعرضھ للسعة حشرة أدخلتھ مرحلة نوم عمیق، أما المرینیین فقد أدى 

، وبذلك توفي ماري )6(على علاقاتھم الخارجیةتدھور أوضاعھم الداخلیة إلى انعكاس سلبي 

  .)7()1374إلى  1360من (سنة  14م، بعد حكم دام 1374ماري جاطة عام 

ابن ماري جاطة، الذي حاول أن یعید أمور ) الثاني(لیأتي من بعده منسا موسى   

 –الذي اشتھر بحسن التدبیر  – وحدث أن قام وزیره ماري جاطة. المملكة إلى نصابھ

وبذلك كان ماري جاطة الوزیر الذي استأثر . )8(سكریة إلى البلاد المجاورةبحملات ع

لتشھد المملكة حروبا أھلیة، . بمقالید الحكم في عھد موسى الثاني آخر حاكم قوي لمالي

                                                
  .113المرجع السابق، ص : مادھو بانیكار . ك )1(
 .411، ص 7المصدر السابق، ج : ابن خلدون  )2(
 .70سابق، ص المرجع ال: الھادي المبروك الدالي  )3(
 .411، ص 7نفس المصدر، ج : ابن خلدون  )4(
التعریف بابن خلدون ورحلتھ غربا وشرقا : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون بو زید ولي الدین الحضرمي الإشبیلي  )5(
 . 6، ورقة 1957جامعة الملك سعود،  ، مخطوط )ھـ808 – 736(
 .44، 42المرجع السابق، ص، ص : عبد الھادي التازي  )6(
 .280 - 279ص  –المرجع السابق، ص : عطیة مخزوم الفیتوري  )7(
 .269، ص 6العبر، المصدر السابق، ج : ابن خلدون  )8(
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من (واضطرابات سیاسیة، فحكم منسى مغا أخو موسى الثاني، وقتل بعد نحو عام من الحكم 

الحكم، وفي عھده قامت ) الثاني(صندكي زوج أم موسى ، واغتصب )1()ھـ790 – 789

ھـ، 792من الوصول إلى الحكم عام ) الثالث(حروب أھلیة تمكن من خلالھا منسا مغا 

اسمھ محمود ینسب إلى منسا قو بن منسا ولي بن ماري « بادعائھ أنھ من أحفاد ساندیاتا 

  .)2(، حسب روایة ابن خلدون»جاطة الأكبر 

لاضطرابات السیاسیة، والحروب الأھلیة التي شھدتھا المملكة نذیرا وبذلك كانت ا  

  .بأفولھا

وقد أحسنت الإمارات ومقاطعات المملكة الطامحة في الاستقلال، استغلال ضعف   

السلطة المركزیة لتخرج عن دائرة نفوذھا، حیث توالت علیھا الھجومات من كل جانب 

ذ أن تمكن أمیري سنغاي من الفرار إلى كوكو ، فمن)3(كانت أبرزھا ھجومات إمارة سنغاي

       وقطع حبل الملك عن أھلھ من سلطان« حتى أصبح علي كلن سلطانا على سنغاي 

كما تعرضت المملكة من حدودھا الجنوبیة إلى إغارات قبائل الموسي القاطنة . )4(» مالي

ضت المملكة إلى ھجومات ، أما من الناحیة الغربیة فقد تعر)5(على شواطئ نھر فولتا العلیا

  . )6(والتكاررة الفولانیین

كي  – على غرار سنغاي –كما سنحت الفرصة أیضا للعدید من القبائل الأخرى   

تنال من الوحدة السیاسیة للبلاد، فقام الطوارق بشن العدید من الغارات على المملكة، 

علیھا، وذلك كونھا ، باعتبارھم أصحاب الشرعیة )7(م1433واستولوا على تمبكتو عام 

  .)8(تأسست على أیدیھم، ونجحوا في الاستقلال بحكم المدینة مدة من الزمن

وأمام التوسعات الخطیرة التي قادھا ملوك سنغاي على حساب مملكة مالي، استنجد   

م، إلا أنھ لم یجد منھم آذانا 1481بالأتراك العثمانیین عام ) أو محمد(سلطان مالي محمود 

                                                
 .267المصدر السابق، ص : القلقشندي  )1(
 .270، ص 6العبر، المصدر السابق، ج : ابن خلدون  )2(
  .72المرجع السابق، ص : القاموس الإسلامي للناشئین والشباب  )3(
 .6المصدر السابق، ص : السعدي ) 4(
 .77المرجع السابق، ص : جوان جوزیف  )5(
 .39المرجع السابق، ص : جلال یحي  )6(

)7(  A. Le Chatelier : op. cit, p 36. 
                –، ص 2001، 1، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، ط تمبكتو أسطورة التاریخ: علي محمد عبد اللطیف  )8(

 .89 – 88ص 
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، فقام الملك البرتغالي یوحنا الثاني )1(نالك اضطر إلى طلب نجدة البرتغالیینھ. صاغیة لھ

أین . م بإیفاد سفارتین إلى مالي الأولى إلى غامبیا، والثانیة إلى حصن المینا1481عام 

استقبلھما منسى محمود، الذي كان أول ملوك مالي الذین قاموا باستقبال سفارة أوربیة إلى 

  .)2(مالي

ید ضربات الوكولور والفلاني والبمبرة لمملكة مالي استنجد منسا محمود ومع تزا  

مجددا بالبرتغالیین ضد اغارات الفلانیین، ونجح في إبعاد خطر ھؤلاء الأخیرین عن 

  .)4(، لكن ذلك فتح الباب للأطماع البرتغالیة التي ستتحول فیما بعد إلى استعمار)3(المملكة

 –نھ باستقلال منطقة الحوض الأوسط لنھر النیجر كما لا یخفى على أحد أیضا أ  

م، 15/ ھـ 9عن المملكة مع بدایة القرن  –التي تتوفر على أھم محاور التجارة الصحراویة 

فقدت مالي أھم عامل كان لھ دور كبیر في ازدھارھا، وعلى ذلك فرضت علیھا حالة من 

قافي والحضاري بین مملكة مالي العزلة الاقتصادیة التي بدورھا عرقلت عملیة التواصل الث

  .)5(والعالم الإسلامي، ھذا الأخیر الذي بات یشھد حالة من الانحطاط الثقافي والحضاري

وبذلك أفل نجم مملكة مالي الإسلامیة نھائیا عن المسرح السیاسي في السودان   

  .الغربي، لتستلم مملكة سنغاي الإسلامیة السیادة علیھا

الحیاة السیاسیة لمملكة مالي، والتي تشبھ كثیرا ما كانت علیھ الممالك ھذه أبرز معالم   

  .الإسلامیة

وجملة القول أن التنظیم السیاسي لھاتھ المملكة قد استمد كثیرا من مقوماتھ من النظم   

والممالك الإسلامیة، كما أن دراستنا لھذا الجانب سیساعدنا على فھم باقي الجوانب الأخرى، 

  .اعیة والاقتصادیةخاصة الاجتم

                                                
 .114 – 113ص  –الإسلام الفاتح، المرجع السابق، ص : حسین مؤنس  )1(
إفریقیا من القرن ( 4، بیروت، لبنان، مج )الیونسكو(، تاریخ إفریقیا العام، تدھور إمبراطوریة مالي: تال  –مادینا لي  )2(

 .194م، ص 1988، )الثاني عشر إلى القرن السادس عشر
 .117المرجع السابق، ص : مادھو بانیكار . ك )3(
  .374أطلس تاریخ الإسلام، المرجع السابق، ص : حسین مؤنس  )4(
 .199المرجع السابق، ص : أحمد الشكري  )5(



 

  

 

مالي جتماعیة في مملكةالحیاة الا:  الفصل الثاني  

.الإسلامیة  

.السكان: المبحث الأول   

.أصل السكان: المطلب الأول   

.الطبقات الاجتماعیة: المطلب الثاني   

.السكن: المطلب الثالث   

.مكانة المرأةالحیاة الأسریة و: لمبحث الثاني ا  

.الحیاة الأسریة: المطلب الأول   

.تربیة الأبناء: المطلب الثاني   

. مكانة المرأة: المطلب الثالث   

.العادات والتقالید: المبحث الثالث   

.الأشربةالأطعمة و :المطلب الأول   

.المناسبات في لباس أھل مالي واحتفالاتھم  :المطلب الثاني   

 .العادات الحسنة والسیئة :المطلب الثالث 
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الأول على ملامح الحیاة السیاسیة في مملكة مالي، من التسمیة  بعد تعرفنا في الفصل

والتنظیم الإداري وأشھر السلاطین، سنعرج في ھذا الفصل للحدیث عن الجانب الاجتماعي 

  .للمملكة وأبرز ممیزاتھ

  :السكان  :المبحث الأول 

  :أصل السكان  :المطلب الأول 

تعددت الروایات في حین  ،)1(الجنس الأسودإلى  اعموم لسودانأھل ا ميینت

في ، والناصري ،الطبري، وتفق كل من ابن عبد الحكما إذ التاریخیة في تحدید نسل السودان،

جعد أأبو كل أسود أن حام ھو أبو السودان و اعتبار أن السودان ھم أبناء حام بن نوح، حیث

[ ولد لنوح « : الذ قعلى أن السودان ھم أبناء حام بن نوح، إالجوزي  بنا، وقد أكد )2(الشعر

الروم، وأما یافث فأبو یأجوج یافث، فأما سام فأبو العرب وفارس وم وحاسام و] علیھ السلام 

  .)3(» وأما حام فھو أبو ھذه الجلدة السوداء الخزر أي الترك،ومأجوج و

 ،)4(حام كنعان بن على أنھم أبناء كوش بن فقد اتفقاوالقزویني  ،أما المسعودي

من  ھاجروا مھاجرون إلا ھم أن السودان ما واعتبركعت فخالفھم الرأي محمود وبالنسبة ل

ملوك الیمن على السكان في تلك  الممارس من قبل ستبدادلاوا ،الظلم سبب ذلكو الیمن،

بسبب التضییق الذي تعرضوا لھ ھاجروا إلى ساحل البحر المحیط من الناحیة وحیث  الفترة،

  .)5(الجنوبیة

] علیھ السلام [ الأولى مفادھا أن أولاد نوح  فقد أورد روایتین أما ابن الجوزي

اقتسموا الأرض، حیث نزل بنو حام مجرى الجنوب، فتغیرت ألوانھم ؛ وبالتالي فبسبب 
                                                

 .196 - 195ص  –ص ، دار المعرفة الجامعیة، الأزاریطیة،الإسلامیةفي تاریخ الحضارة : نبیلة حسن محمد  )1(
، 1م، ج 2001، تح، عبد المنعم عامر، شركة الأمل للطباعة والنشر، القاھرة، المغربفتوح مصر و: ابن عبد الحكم  )2(

محمد أبو الفضل إبراھیم، دار  ،، تحالملوكتاریخ الأمم و: أبي جعفر محمد بن جریر الطبري كذلك،  .10 - 9 ص – ص
كتاب : كذلك، أبي العباس أحمد بن خالد الناصري  .223ص  ،1 م،ج1967 / ھـ1387، 4 المعارف، القاھرة، ط

، تح وتع، جعفر الناصري، محمد الناصري، دار الكتاب، الدار الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، الدولة السعدیة
 .99ص  ،5ج ، 1955البیضاء، الإسكندریة، 

حامن تق،  ،، تح، مرزوق علي إبراھیمالحبشتنویر الغبش في فضل السودان و: الفرج عبد الرحمن بن الجوزي  أبو )3(
 .33 ص م،1998 / ھـ1419، 1  بشیر، دار الشریف للنشر والتوزیع، الریاض، ط

 م،1989بیروت، لبنان،  العالمیة للكتاب،، الدار معادن الجوھرمروج الذھب و: الحسن علي بن علي المسعودي  أبو )4(
 .22ص  المصدر السابق،: القزویني  .329 ص ،1مج 

  .25 المصدر السابق، ص:  محمود كعت )5(
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طبیعة مناخ المنطقة الذي تمیز بشدة حرارتھ وجفافھ، مما أدى إلى تغیر لون البشرة إلى 

  .)1(نكشفت عورتھ فلم یغطھا فاسودتأن حاما اایة الثانیة فتمثلت في السواد، أما الرو

أھل ملى وھم  « :وقد وضح لنا السعدي أن أصل سكان مالي سودان وذلك في قولھ 

  .)2(» سودان في الأصل

وقد انقسم ھؤلاء السودان لعدة قبائل وشعوب، منھا قبائل الماندینجو التي یتألف منھا 

 ،ملكة مالي، فعرفوا بكونھم سادة المنطقةن لم، إذ یعتبرون السكان الأصلیی)3(شعب مالي

؛ وھم أحد  و معناھا حسب لغة السوننك، والماندینغ)4(اتصفوا بشدة سوادھم رجالا ونساءو

إلى أنھ  ، بالإضافة»مركز إقامة السید أو الحاكم، وبمعنى آخر العاصمة « ؛  فروع الماندنج

) دنج(تدل على معنى الأم، و) ما(یوجد معنى آخر لھذه الكلمة، إذ أنھا منقسمة إلى قسمین 

تعبیر لغوي  ، وھي أیضا)5(»ابن الأم « و الابن، وبذلك معنى كلمة الماندینغتعني الطفل، أو 

والبامبارة، والدیولا،  لغوي أطلق على عدة قبائل تحمل أسماء مختلفة منھا الملنكي

و تمیزت بكونھا سلالة وھذه التسمیات ھي فروع للماندینغ ،)6(نكي، والسوننكيوالخاسو

  : موحدة، وبرزت منھا ثلاثة فروع وھي 

تعني أتباع  بمعنى أن الملنكي ماريأو) Mali( ملىاسم اشتق من فرس البحر :  الملنكي*

ومنھ الملنكي إلى اسم بلد أو قبیلة،  فرس النھر، ولكن حرف الكاف لا یمكن أن یضاف إلا

 .اسم لإقلیم كان مھد أصلھم

أو  bamana ھْ نَ مْ كافر، وأطلقوا على أنفسھم تسمیة بَ الوتعني باللغة العربیة :  البامبارة*

عندھم إذ  امعناھا تمساح، وھذا الحیوان یعتبر مقدسو ھْ مَ ھو مشتق من بَ و bamenka ھْ كَ نْ مَ بَ 

 . یتخذونھ طوطما لھم

                                                
 .35 ، صالمصدر السابق: ابن الجوزي ) 1(
 .9المصدر السابق، ص : السعدي  )2(
مرا، محمد الغرب موسى، الھیئة المصریة العامة ، تر، مختار السویفي، أطلس التاریخ الإفریقي: كولین ماكیفیدي  )3(

  .79، ص 1987للكتاب، الإسكندریة، 
 .38المرجع السابق، ص : س . ھوارد ) 4(
 .49 – 48ص  –المرجع السابق، ص : الھادي المبروك الدالي ) 5(
، م1121– 1038/ ھـ  515 – 430دور المرابطین في نشر الإسلام في غرب إفریقیا : عصمت عبد اللطیف دندش ) 6(

 .45م، ص 1988/ ھـ 1408، 1دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط 
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غلبیتھم تجار، یتجمعون في جالیات صغیرة، كانوا قد اعتنقوا أ ،الجیولاأو  : الدیولا*

  .)1(رالإسلام منذ وقت مبك

ومن بین الصفات التي تمیز بھا سكان مالي ھي الطول، والنحالة، وغزارة شعر 

، وقد عرفوا )2(فكانت ذات سمرة خفیفة اللحیة في حال مقارنتھم بسائر الزنوج، أما بشرتھم

حترام، والتقدیر، وھم فطنة، وأجدرھم بالاإفریقیا وأكثرھم ذكاء و على أنھم من أرقى أجناس

  .)3(قالذین حملوا لواء الإسلام في تلك المناط

وأما عن نشاطھم البشري فقد تركز في الزراعة، والرعي، والصید، وكان ھذا 

النشاط یمارسھ السكان الذین یتمركزون في الجنوب وھم ذوي أصول زنجیة، أما في 

یمارسون التجارة، حیث أن المملكة وي أصول عربیة، ووالشمال فقد كان السكان ذ ،الوسط

  .)4(بشكل عام كانت من حیث السكان على أصلین زنجي وعربي

ولقد كانت مملكة مالي الإسلامیة تتمیز بكثافة سكانیة عالیة، ھذا بسبب تعدد القبائل 

،  وبحكم أن )5(مجموع السكانمن  ٪41 فیھا، حیث أن قبیلة البمبارا ھي أكبر قبیلة، إذ تمثل

فبالنسبة للقبائل  ،أن سكان مالي كانوا یتوزعون بشكل عام على أصلین عربي وزنجي

ومؤسسیھا مسلمین،  ،لكون ھذه المملكة إسلامیة، ویینْ نِ لاَ بیة كان یختلط فیھم الفُ العر

، ٪25قدرت نسبتھم بـ، أما نسبة الوثنیین ف٪70وبالتالي نسبة السكان المسلمین كبیرة تقدر بـ

آھلة بالسكان إذ  قد كانت مملكة مالي الإسلامیة، وعلیھ )6(٪5والباقي ھم مسیحیون ونسبتھم

قد تركزوا في المناطق السھلیة  واملیون نسمة، وكان 50و 40كانھا مابینتراوح عدد س

ھذه  سكانب أدىحیث توفرت فیھا المناطق الرعویة بكثرة مما  نتیجة تمیزھا بلطافة المناخ،

                                                
 .238 – 236ص  -  المرجع السابق، ص في تاریخ الحضارة الإسلامیة،: نبیلة حسن محمد  )1(
 .45 ص المرجع السابق،: عصمت عبد اللطیف دندش  )2(
حسن إبراھیم حسن، عبد المجید عابدین، إسماعیل النحراوي، مكتبة  ،تع، تروالدعوة إلى الإسلام: توماس أرنولد  )3(

 .277  ص ،1947، 1 النھضة المصریة، الجیزة، ط
 .216 ص المرجع السابق، : حامد عثمان )4(
 .39م، ص 2000، 1، دار النھضة العربیة، بیروت، ط المعاصرتاریخ الشعوب الإسلامیة الحدیث و :حسان حلاق  )5(
 .287 -  286ص  -  المرجع السابق، ص: عطیة مخزوم الفیتوري  )6(
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ومن المدن التي تركز فیھا ضا على ضفاف الأنھار، لرعي وتركزوا أیالمنطقة لممارستھم ا

  .)1(وكومبي، وولاتھ، وتومبوكتو ،السكان ھي تكرور

ھم أرقى أجناس إفریقیا، كان لھم دور في غ أصل سكان مالي ومنھ یعتبر الماندینو

  .)2(صنع تاریخ مملكة مالي الإسلامیة

  :الطبقات الاجتماعیة  :الثاني المطلب 

من المعروف أن المجتمع في مالي كان مجتمعا قبلیا، یقوم على ولاء الفرد لقبیلتھ 

، لذا فقد كان من الطبیعي )3(والتعصب لعشیرتھ، التي ھو مدین وملزم بھا ولا شيء غیرھا

د ساندیاتا یتكون ، فنجد مثلا أن المجتمع في عھ)4(أن یھیمن النظام الطبقي على ھذا المجتمع

یتكون من ثلاثین طبقة مقسمة على حسب القبائل المتحالفة معھ، فمنھا خمس طبقات 

 ةعشرست أربع للمحاربین، وخمس طبقات للعلماء والمرابطین، واع الیدویین وللصن

، وكان یعتمد على ھؤلاء الآخرین » عبید المجتمع «للفلاحین والعمال الذین كانوا یسمون 

، وتختلف ھذه الطبقات في مستویاتھا ومسؤولیاتھا، وأنماط )5(كجنود مشاةفي أوقات الحرب 

إن لم و -مجتمع على حسب آراء المؤرخین وعلیھ یمكن تقسیم طبقات ال ،اوأنماط معیشتھ

  : طبقات أساسیة كالآتي 5إلى  - یجمعوا علیھا 

فقد كان اعتلت ھذه الطبقة ھرم التنظیم الاجتماعي، :  طبقة الملك وأفراد أسرتھ : أولا

تباره لا یشبھ البشر في شيء، وباع في اعتقادھم الملك في مالي یحظى بقداسة كبیرة فھو

یكون جده لا یأكل في حضور أحد مطلقا و، لذلك ن)6(الشربكذلك  فھو معفى من الأكل و

التي یحظى بھا  الھیبة، وتجسد قصور الملك إحدى مظاھر )7(تناولھ للطعام بطریقة سریة

                                                
 .167 -  166 ص – المرجع السابق، ص: ) ت. ج( نیاني )1(

(2   ) David.c.Conrad : Great empires of the past, Empires of medieval west Africa Ghana 
Mali, and Songhai, Chelser house publishers, p 93. 

  .263 المرجع السابق، ص: عطیة مخزوم الفیتو ري  )3(
 .80 المرجع السابق، ص:  مبروك الداليالالھادي  )4(
 .301 - 300ص  - السابق،  ص الصحراء الكبرى وشواطئھا، المرجع: سماعیل العربي إ )5(
  .26المرجع السابق، ص : دي  .جي .فیج )6(
  .301ص المصدر السابق، : القلقشندي  )7(
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تھا بكل مظاھر الأبھة والفخامة التي تمیزھا عن باقي الأبنیة، وعادة ما من خلال إحاط

  .)1(یكون على أبواب القصر عبیدا یحملون رماحا

في  ھذا وقد ظل الملك یتمتع بكثیر من الھیبة والوقار حتى بعد انتشار الإسلام

العامة، الشيء الجدیر بالذكر أن ملوك مالي كانوا سباقین في اعتناق الإسلام على المملكة، و

بالإسلام على ید أحد الدعاة المسلمین في النصف ) المسلماني(حیث دان أولى ملوك مالي 

  .)2(ھـ5الأول من القرن

ه عمدا بعد إدراكھم أن إسلام ھذ موقد ركز الدعاة المسلمون لدعوة الملوك إلى الإسلا  

  . )3(مالطبقة من شأنھ اقتفاء الرعیة نھج ملوكھا، وبالتالي الدخول إلى الإسلا

الوقار التي یحظى بھا الصادر من الرعیة على مدى الھیبة، و وینم ھذا السلوك

  سلیمان  منسا « الملوك عند رعیتھم، حیث یذكر ابن بطوطة أنھم یحلفون باسمھ فیقولون

، حیث لھ الحق في امتلاك النساء » بحق السید «، كما یتمتع السلطان في المملكة )4(» كي

، بالإضافة )5(واتخاذھن خلیلات ،كمحضیات وجواري ا یشاء منھنبغیر تزویج واتخاذ م

أنھ لا یتكلم مع أي شخص مباشرة بل یكون ھناك بین السلطان ومخاطبھ واسطة متمثلا  ىإل

  .)6(ف بالدوغاترجمان الملك، الذي یعر في

ة لفھم طبیعة النظام الاجتماعي وتعتبر القداسة التي یحظى بھا الملك في غایة الأھمی

كعادة اقتراب  -سات التي تجرى في البلاط الملكي التي لولاھا لما كان لتلك الممارو

وغیرھا من العادات المقدسة  ،والتتریب ،الشخص من الملك زاحفا، وعادات العطس

  .)7(معنى -  لشخص الملك

                                                
دیوان المطبوعات دراسة عن إفریقیا جنوب الصحراء في مآثر ومؤلفات العرب والمسلمین، : عبد القادر زبادیة  )1(

  .19، ص 2010الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 
 . 102المرجع السابق، ص : أحمد الشكري  )3(
 .230المرجع السابق، ص : مبروك مقدم  )3(
 .240 المصدر السابق، ص: ابن بطوطة  )4(
 .474 ص المرجع السابق، :بانیكار مادھو. ك )5(
 .239 ص نفس المصدر،: ابن بطوطة  )6(
 .466، ص السابق المرجع:  انیكارب مادھو. ك )7(
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وكانت لھم امتیازات  ،ونفوذ حضوةھذا وقد كان أفراد الأسرة المالكة أصحاب   

 كبیرة، وقد كان الملك یعھد إلیھم بتولي مقالید الحكم في حالة غیابھ، وھو ما قام بھ منسى

موسى الذي استناب ابنھ محمد في تسییر أمور المملكة خلال فترة غیابھ برسم أداء فریضة 

  .)1(الحج

الملوك في سلم التنظیم  تلي ھذه الطبقة طبقة:  النبلاء العسكریینطبقة الأمراء و:  انیاث

  : تتكون منجتماعي والا

 : أمراء المقاطعات .1

حرص  ، وقد)2(تتكون عادة من رؤساء القبائلتع ھذه الطبقة بامتیازات واسعة، وتتم  

المجتمع باعتباره مجتمعا  متیاز بھدف المحافظة على تماسكملوك مالي على منحھم ھذا الا

وأكثر من  ،)3(روالنعرات الطائفیة أكثر من أي عامل آخ ،تتحكم فیھ العصبیات القبلیة ،قبلیا

راء ذلك ضمان حسن سلوك ، والھدف من وامتیاز وراثیملوك مالي ھذا الاذلك فقد جعل 

  . )4(تھإلى عدم شق عصا الطاعة علیھم بما أن أبناءھم تحت قبض طمئنانالأمراء والا

رؤساء القبائل رھائن  أبناءكما كان الملوك یسعون لتحقیق ھذا الھدف من خلال أخذ   

  .)5(عندھم طیلة مدة حكم أبائھم وھو ما فعلھ منسى موسى عندما أخذ أمیري جاو كرھینتین

 :ن النبلاء العسكریو .2

وھي خلیط من شعوب  ،)6(تتكون ھذه الطبقة من العناصر المنتسبة إلى الفاتحین

، وقد )7(عناصر من فروع أخرى ىبالإضافة إل والعرب المتوطنین بالمملكة، ،الماندینغو

                                                
 .69، ص 4المصدر السابق، ج  مسالك الأبصار في ممالك الأمصار،:  ابن فضل الله العمري )1(
 .22الأسیقیین، المرجع السابق، ص  عھد مملكة سنغاي على: عبد القادر زبادیة  )2(
 ننوب الصحراء بین القرنیالأوسط في نشر الإسلام في إفریقیا جدور ملوك السودان الغربي و: نور الدین شعباني  )3(

                   ،14 العدد ، دوریة كان التاریخیة،الخامس عشر للمیلادالحادي عشر و/ الخامس والتاسع للھجرة 
  .51ص  ،2011 دیسمبر

  .473ص  ،المرجع السابق: مادھو بانیكار  .ك) 4(
 .304ص  شواطئھا، المرجع السابق،الصحراء الكبرى و: سماعیل العربي إ )5(
 .165المرجع السابق، ص ) : ت. ج(نیاني  )6(
 .73المرجع السابق، ص :  الھادي المبروك الدالي )7(
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  .)1(ظھرت ھذه الطبقة في عھد ساندیاتا الذي یرجع لھ الفضل في تأسیس جیش قوي للمملكة

ولقد لعبت طبقة النبلاء العسكریین دورا محوریا في توسیع رقعة المملكة، حیث   

ومھمة إلى نفوذ المملكة التي تحولت بفضل حملاتھم إلى  ،من ضم مناطق واسعة تمكنت

وقد كانت لھذه الطبقة من ھیبة وقوة ما جعل بعض  ،)2(مترامیة الأطراف ةإمبراطوری

عتبارھم وبا ،)3(ستعادة عروشھم الضائعةا لاالزعماء المغاربة المخلوعین یستنجدون بھ

فكثیرا ما یكون أفراد ھذه الطبقة  ،ورتب عالیة في الجیش ،أصحاب صلاحیات واسعة

، ویحدث نتیجة لذلك أن یصل أفراد )4(ضطرابات التي تحدث بالمملكةالاو ،للقلاقل امصدر

متیازات التي تمنح إلى ھذه ، أما عن الا)5(ھذه الطبقة إلى السلطة على غرار ساكورة

أراضي واسعة، كما ھو الحال  رواتبھم الكبیرة فتتمثل في إقطاعھم ىالطبقة، بالإضافة إل

  .)7(الخیل والقماش ى، بالإضافة إل)6(قادتھعلي الذي منح اقطاعات كبیرة لكبار  لمنسا

جتماعیة منذ عھد نتظمت ھذه الفئة مكونة طبقة اا ) :السحرة( طبقة الحدادین : ثالثا

وجعل الحدادین إحدى ھذه الطبقات التي جعلھا  ساندیاتا الذي قسم الحرفیین إلى طبقات،

وقد أوجدت ھاتھ الطبقة لنفسھا مھابة  ،)8(وراثیة أین یلزم الابن بمزاولة حرفة والده امھن

كبیرة كون جل أفرادھا من السحرة، وتنتظم ھذه الطبقة في جمعیات سریة تمارس فیھا 

دھم یخرجون في دجى اللیل طقوسھا وممارساتھا الغریبة التي ترھب نفوس العامة، فتج

  .)9(بزي غریب مخیف بھدف اكتساب نفوذ كبیر لھم لدى العامة

ة في وتحتل مرتبة متدنی تتكون ھذه الطبقة من غالبیة أھل المملكة،:  طبقة العامة : رابعا

لھا طریقة عیش خاصة مغایرة للطبقات الأخرى، ویمكن أن ندرج  ،جتماعيسلم التنظیم الا

  : ضمن ھذه  الطبقة عدد من الفئات الاجتماعیة والتي ھي

                                                
 .103ص  السابق، المرجع : حسن إبراھیم حسن) 1(
 .23مملكة سنغاي في عھد الأسیقیین، المرجع السابق، ص :  عبد القادر زبادیة )2(
  .267، ص 6ج  المصدر السابق،العبر،  :ابن خلدون  )3(
 .473المرجع السابق، ص :  انیكارب مادھو. ك )4(
  .73المرجع السابق، ص : بروك الدالي الھادي الم )5(
 .301شواطئھا، المرجع السابق، ص الصحراء الكبرى و: سماعیل العربي إ )6(
 .299ص  المصدر السابق،: القلقشندي  )7(
 .146 - 145 ص - ص ،نفس المرجع:  )ت. ج(نیاني  )8(
 :ولم بدنیس كذلك، . 121 – 120ص  -  ص ،في تاریخ إفریقیا الإسلامیة، المرجع السابق:  نبیلة حسن محمد )9(

  .123 - 122 ص - ص منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان،علي شاھین، ، تر، الإفریقیة الحضارات
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تشغل ھاتھ الفئة قاعدة واسعة من طبقة العامة المسحوقة، فھم الذین یتحملون  : نالفلاحو• 

 .)1(عبء الضرائب ویدفعون ثمن غریمة الحروب التي كثیرا ما تخرب حقولھم

لفئة وضیعة في المجتمع ویمارس أفراد ھاتھ الطبقة أعمال اتعتبر ھذه  : نالعمال الیدویو• 

 .)2(یدویة كالخزف، والحیاكة، والصباغة

 الطبقة العامة فمن المعروف على الأكبر من الحیز الفئة هتشغل ھذ : الموسیقیون• 

 لك ھا فينكانوا یمارسوالتي  ،)3(الأفارقة بصفة عامة استھواؤھم، وعشقھم للموسیقي

الأوقات في الأعیاد، والمناسبات، وحتى أثناء الحروب، وذلك لیدخلوا الحرب بشجاعة وكذا 

، أو رسمیا حیث یتمثل دورھم في )4(لإخافة عدوھم، وقد تأخذ ھذه الممارسة طابعا شعبیا

البلاط السلطاني ، أما في )5(والطنابر والبوقات مرافقة الركب الملكي، والدق على الطبول،

 .)6(فیتمثل دورھم في العزف على مختلف الآلات الموسیقیة بغرض تسلیة الملك

وھي الطبقة المسحوقة في المجتمع، یعیش أفراد ھذه الطبقة تحت  : طبقة العبید:  خامسا

  .)7(لھم اوطأة أقدام سادتھم من الملوك والخضوع التام لھم باعتبارھم ملك

حیث كانت تمثل قوة منتجة خاصة  - طبقات المجتمع استغلالاوتعد ھذه الطبقة أكثر 

 والعمل في المناجم، كما یعھد إلیھم فیستخدمون في فلاحة الأرض، - في المجال الاقتصادي

استخدامھم في الأعمال المنزلیة، وكثیرا ما كان  ىبالإضافة إل حراسة القوافل التجاریة،

  .)8(الملوك یتخذونھم كحرس لھم

ترك الحدیث عن طبقات المجتمع، نود أن نبین كیفیة تأثیر الإسلام على وقبل أن ن

طبقات المجتمع في مالي، إذ عمل الإسلام بفضل مبادئھ الداعیة إلى المساواة والتآخي إلى 

                                                
  .477 ص المرجع السابق،: انیكار ب مادھو. ك )1(
 .124المرجع السابق، ص :  ولمدنیس ب )2(
 .87 المصدر السابق، ص:  الحسن الوزان )3(
  – ص ،جنوب الصحراء، المرجع السابقبیة التأثیر الأوربي في إفریقیا الغرالحضارة العربیة و:  عبد القادر زبادیة )4(

 .87 - 86ص 
 .301ص  المصدر السابق،:  القلقشندي )5(
 .309ص  شواطئھا، المرجع السابق،الصحراء الكبرى و : إسماعیل العربي )6(
 . 60 ص المرجع السابق،:  دي .جي .فیج )7(
، دوریة كان م10 / ھـ4الغربي خلال القرن السودان قات التجاریة بین بلاد المغرب والعلا : فاطمة بلھواري )8(

 .35م، ص 2010 / ھـ1431التاریخیة، العدد العاشر، 
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وھناك عدد من  ،)1(وطأة النظام القبلي المسیطر على المجتمع لتخفیفأو على الأقل  ،تفتیت

یَا أَیُّهَا النَّاسُ  «: الآیات في القرآن الكریم التي تدعو إلى المساواة والتآخي، كقولھ تعالى 

هِ أتَْقَاكُمْ إِنَّ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّ 

ویظھر ذلك من خلال بروز فئة جدیدة خلفا لطبقة الزعماء القبلیین  ،)2(» لَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ ال

  : ألا و ھي) أمراء المقاطعات(

تتكون ھاتھ الفئة بالأساس من أفراد الجالیة المغربیة،  : فئة الفقھاء والمعلمین والقضاة• 

المملكة، فمثلا نذكر منھم على سبیل الذین كانوا یمارسون مھن الفقھ، والتعلیم، والقضاء في 

المثال لا الحصر القاضي أبا سعید الدكالي، ومحمد بن الفقیھ الجزولي، والفقیھ محمد 

  .)3(الفیلالي

ھا من لمملكة بسبب الامتیازات التي نالتوقد مثلت ھذه الفئة الطبقة البرجوازیة في ا

ان كان یخص ھذه الطبقة بمبلغ فمثلا یذكر ابن بطوطة أن منسى سلیم ،)4(قبل حكام مالي

والإجلال،  ، وكان الحكام یكنون لھم كل التقدیر والاحترام)5(من رمضان 27من المال لیلة 

، فابن الفقیھ ھو )6(بحیث لا تخلو بلاطاتھم  من الفقھاء، والخطباء، والمسلمین من المغاربة

أن القاضي، والخطیب، وابن الفقیھ  ىالذي أعلم منسا سلیمان بقدوم ابن بطوطة، بالإضافة إل

  .)7(سلیمان لابن بطوطة ھم من تولوا ترجمة حدیث منسا

سلوكیاتھا وأخلاقھا خیر ممثل للإسلام في بیئة لم  نھذه الفئة بحس كانت وھكذا فقد

  .)8(تعرف غیر الوثنیة دینا لھا

                                                
 م،15 – 11/  ھـ9 – 5في المجتمع الأفریقي من القرن  التحولات التي أحدثھا الإسلام: بشار أكرم جمیل الملاح  )1(

  .139م، ص 2006إش، درید عبد القادر النوري، رسالة دكتوراه، جامعة الموصل، 
 .13سورة الحجرات، الآیة : القرآن الكریم ) 2(
  . 96 – 95ص   - المرجع السابق، ص: محمد الشریف  )3(
  .502المرجع السابق، ص : مادھو بانیكار  .ك )4(
 .238المصدر السابق، ص : ة ابن بطوط )5(
  .224المرجع السابق، ص :  محمد عیسى الحریري )6(
 .238  -  237 ص – ص ،نفس المصدر : ابن بطوطة )7(
طریق القوافل، منشورات المركز الوطني للبحوث  ،)طبیعة التجارة وآثارھا(القوافل التجاریة المغاربیة : بشار قویدر  )8(

 .36م، ص 2001في عصور ما قبل التاریخ وعلم الإنسان والتاریخ، مطابع عمار قرفي، باتنة، الجزائر، 
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  : المسكن :المطلب الثالث 

حتكاك بالتأثیرات العربیة الإسلامیة الا حیث أنھ وقبلختلفا، لقد كان بناء المساكن م

البیوت عبارة عن شكل مستدیر، تكون سطوحھ مغطاة بالأخصاص والقش، ذات  تكان

ذلك راجع لكون فصل الأمطار بھاتھ  ،ویعود ذلك لعامل التأقلم مع المناخ ،شكل ھرمي

  .)1(بغزارة شدیدة فیھ المنطقة تنزل

؛ أي أن البیوت في مرحلتھا  )2(العادي السقف لوجود البیت المكعب ذي بالإضافة

، حیث )3(الأولى كانت عبارة عن أكواخ وعشش، بحیث تغطى سقوفھا بحشائش الصحراء

  .)4(نبسقوفھا بالتون مبنیة بأوتاد مملوطة بالطین وتك

وفي بعض الأحیان تتخللھا ، أما فیما یتعلق بالحیطان فقد كان بناؤھا بالطوب

اءاتھم لمساكنھم عن عامة بن والأغنیاء یتمیزون باختلافكان الذوات، الحجارة، ولقد 

؛ أي الأغنیاء تبني بالآجر؛ أي الطوب المحروق في  الناس، حیث كانت حیطان ھذه الفئة

غالب الأحیان، في حین تبنى بیوت الفقراء ومیسوري الحال بالطوب المجفف كما تخلط 

 ،انوا یعمدون لبناء زریبة أو حوش أمام منازلھمبالتبن بھدف الزیادة في صلابتھا، كما ك

جدران البیت  ت، ولقد كان)5(والغرض من ذلك ھو إیواء الحیوانات فیھا، أو لستر المنزل

ین، أما الغرف یالمستدیر مسلوبة على شكل خیمة، أما أبوابھ فمستندة إلى عمودین جانب

الكوابیل  قد زائف من الطین تخفيالواسعة التي یستحیل تسقیفھا فواحدة تقبى من الداخل بع

  .الخشبیة الحاملة

 ةصلبا رطبا، بالإضافة لإعاد اأما البیوت فتطلى باللون الأبیض لیكسبھا مظھر

جدرانھا بالتماثیل، كما یضفى علیھا نحتھا ، وطلائھا بالطین كل عامین، كما تزین أبوابھا

  .)6(بالخشب رونقا وجمالا

                                                
    - التأثیر الأوربي في إفریقیا الغربیة جنوب الصحراء، المرجع السابق، صالحضارة العربیة و: زبادیة عبد القادر )1(

 .88 - 87ص 
  .124المرجع السابق، ص : بولم  دنیس )2(
  .311المرجع السابق، ص الصحراء الكبرى وشواطئھا، : ماعیل العربي إس )3(
 .165المصدر السابق، ص : حسن الوزان ال )4(
 .88، ص نفس المرجع ،في إفریقیا الغربیة جنوب الصحراء التأثیر الأوربيالحضارة العربیة و:  زبادیةعبد القادر )5(
 .488ص  المرجع السابق،: بانیكار  مادھو. ك )6(
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البقاع المقدسة، جلب معھ العدید من  إلى رحلتھ ھكذا وبمجرد عودة منسى موسى من

وكان قد اشتھر إلى  ،)1(المھندسین المعماریین كان على رأسھم إبراھیم الساحلي الغرناطي

الطراز المغربي الأندلسي الذي  خل معھ فن البناء ذاقد أدفجانب شعره بھندستھ المعماریة، 

، وقد شبھ العمري بناء مدینة )2(عامة لم یكن معروفا في المملكة خاصة والسودان الغربي

: كأنھا جدران البساتین في دمشق، فكان البناء یتم على النحو التاليو طینالنیني المبنیة من 

 فیكون البناء حوالي ثلثي ذراع بالطین، وبعدھا یترك لیجفف، وبعدھا یبنى علیھ مثل ذلك،

  .حتى یكتملیترك مرة أخرى لیجف، وكذلك یبنى علیھ مثل ذلك وھكذا و

أما فیما یخص سقوفھا فكانت بالأخشاب، والقصب، وكان الأغلب الأعم على سقوفھا 

  .)3(أرضھا فكانت عبارة عن تراب مرملو جملونات تشبھ القباب، قباب أو

كما أنھ ومن بین ما بناه ھذا المھندس البارع بیتا للسلطان منسا موسى في عاصمتھ 

علیھا  ھا مربع أظھر فیھا براعة، بالإضافة لإضفائبنبي، فقد كان عبارة عن قبة شكلھ

الكلس، وبعدھا طلاھا بالأصباغ المشبعة حیث كانت من المباني المتقنة حتى أصبحت محل 

  .)4(استغراب من السلطان كونھ أعجب بھا لأنھ لا وجود لمثیلاتھا في مملكتھ

بنظام البیوت ذات ؛ حیث عرفھم  بالإضافة لكون الساحلي اتبع نمطا آخر في البیوت

اس ھو عبارة ، بعد أن كان النمط حسب روایة السعدي في مساكن الن)5(الأسطح المستویة

بعدھا و»  الصناصن إلى من الزریبات ثم تحولوا بیوت الأخشاشزریبات الأشواك و « عن

كما  ،)6(ودلیل ذلك أن الواقف خارجھا یرى من بداخلھا ،تبعوا بناء الحیوط كأسوار قصارا

ومسجد في تمبكتو وكان من الطوب الملون، احتوى  ،م أبو إسحاق الساحلي بتشیید قصرقا

  .)7(بعلى مئذنة وسقف من الأخشا

                                                
 .203ص  المرجع السابق،: أمطیر سعد غیث  )1(
،     2، ج 1997، الدار العربیة للكتاب، تونس، دراسات وبحوث في تاریخ المغرب والأندلس: أمین توفیق الطیبي  )2(

 .405ص 
  .61ص ، 4المصدر السابق، ج  مسالك الأبصار في ممالك الأمصار،: العمري  ابن فضل الله )3(
 .407ص ، السابق المرجع: أمین توفیق الطیبي  )4(
محمد شوقي الكبال، الدار ، نبیل بدر، سعد زغلول، مرا، ، ترإفریقیا القدیمة تكتشف من جدید: باسیل دافیدسون  )5(

 .46ص  م،2001القومیة، 
 .21المصدر السابق، ص : السعدي  )6(
 .278 ص المرجع السابق،:  عطیة مخزوم الفیتوري )7(
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و بعد اعتناقھم للإسلام طبعا على بناء المساجد ھذا وفي ظل حرص قبائل الماندینغ

 اعتناءً  ، وكذا الحرص من جانب ملوك مالي بعد إسلامھم حیث أولوا)1(في مختلف المناطق

، ھذا ما یتجلى في شھرة السلطان منسى موسى باختطاطھ لمسجد في )2(كبیرا ببناء المساجد

، وقد قام بإنشاء العدید من )3(وھو في طریقھ إلى الحجاز ،كل مكان تدركھ فیھ الجمعة

  .)4(مسجد تمبكتو، و دوكوري، و كوندام، ومسجد دیري:  المساجد منھا

، حیث )كوكو(دتھ من حجتھ ببناء مسجد فخم في جاو وقد طلب منسى موسى بعد عو  

الساحلي، فبناه من الطوب المحروق، إذ لم یكن ھذا النمط  أشرف على بنائھ أبو إسحاق

 وكان سطحھ ذا ،)5(معروفا في كامل السودان الغربي، وجعل مئذنة ذات شكل ھرمي

؛  بسیطا  ي مسجد جاوشرفات فقد سمي بالأسلوب السوداني بعد أن كان البناء المستعمل ف

  .)6(كان عبارة عن كوخ بسیط وسقفھ من القشف

د استعمل أبو إسحاق الساحلي في بنائھ الطین المضغوط المقوى بالخشب وذلك وق

  .)7(یعود لقلة الحجارة، و بھذا ظھر نمط المساجد السودانیة المقواة بالأخشاب

حیث كانت صومعتھ على كما بني الجامع الكبیر على عھد السلطان منسا موسى، 

وقد  ،)8(والقبور لاصقة بھا من خارجھا على الجھتین الیمنى والیسرى ،خمسة صفوف

كانت ھندستھ الداخلیة على غرار مسجد قرطبة العظیم مع بعض الفوارق بالطبع، أما 

خارجھ فقد كان مشیدا بالطین الصحراوي على النمط السوداني القدیم، وقد عرف ھذا 

حیث أصبح بمثابة جامع  م،14القرن  ي، وقد تم بناؤه ف)9(»بیل  جیجاري « باسم دالمسج

  .)10(موقعھ في الجزء الغربي من المدینةومركزي لإقامة صلاة الجمعة، 

                                                
 .393 ص المرجع السابق،:  حسان حلاق )1(
 .124المرجع السابق، ص :  حسن عیسى عبد الظاھر )2(
  John O. lgué : op. cit, p 10.236المرجع السابق، ص :  مبروك مقدم )3(
  .50ص  المرجع السابق،:  نور الدین شعباني )4(
 .407، ص المرجع السابق: أمین توفیق الطیبي ) 5(
  .234یقیا الإسلامیة، المرجع السابق، ص في تاریخ إفر:  نبیلة حسن محمد )6(
  .161المرجع السابق، ص ) : ت. ج(نیاني  )7(
 .56ص  ،المصدر السابق: السعدي  )8(
 .224المرجع السابق، ص : حامد عثمان  )9(
 .24ص  المرجع السابق،: برایما باري عثمان  )10(
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إسحاق الساحلي في تشیید مسجد  ، مع أبي)1(كما شارك عبد الله الكومي الغدامسي

حیث كان بناؤه على  ،)2(تشییدھما لھ على الطراز المغربي الأندلسي نوكا ،سنكرى الشھیر

تاریخ بنائھ لقدم  المصادرذكر سمھا سنكري اشتھرت بثرائھا، ولا تعلى سواعد امرأة كان ا

ینظر الملحق ( )4(م1450، في حین یذكر لنا الفیتوري أن جامع سنكري أسس عام )3(عھده

ھذا المھندس لقصر عظیم لمنسى موسى، وكذا مسجد  ءبالإضافة لإنشا ،)03الملحق رقم 

  .)5(موسى بتشییده أو الونقریین الذي أمر منسا الونكریین

وسى داخل قصره فقد كانت أما قاعة الاجتماعات التي بناھا الساحلي لمنسى م

بالإضافة لبناء الساحلي ، )6(الجبس أما زخرفتھا فتمت بالخشب المطعم بالذھببالحجر و

وھي تعني في لغتھم دار السلطان ) مع دك(لھ قبة حیث سمي شكل مربع و نبكت ذابیتا في ت

  .)7(أو أرض السید

وكان إلى جانب المساكن والمساجد الھادفة لتوفیر الراحة لكل فئات المجتمع، فقد   

أھل مالي كذلك المخازن، والمتاجر، وكذا الحوانیت، وكانت بالقرب من المساجد حیث  بنى

ھا، وقد كانت دكاكینھم على الطراز المغربي حیث جعلوا المخازن في أسفل كانت محیطة ب

  .دور السكن

ساجد، حیث تتكون من غرفة أو أما فیما یخص المدارس فقد كانت ملحقة بالم

  .)8(ن لتعلیم الأولادغرفتی

  

  

                                                
وھو من ولد عبد المؤمن، كان داعیة في منطقة الزاب للفاطمي المنتظر جلب المتعصبین من العرب، حیث استنجد )  1(

: ابن خلدون . بمنسى موسى بعد اعتقالھ، وانتظره في غدامس، وجلبھ معھ وھو في طریق عودتھ من البقاع المقدسة
  .267، ص 6مصدر السابق، ج العبر، ال

 .204المرجع السابق، ص : أمطیر سعد غیث  )2(
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نمط البناء سواء كانت  ومن خلال ھذا یتضح لنا مدى التأثیر العربي الإسلامي على

غیرھا من المباني التي یحتاجھا المجتمع المالي حیث نقشت  أو مساجدا، أومنازلا، 

  .)1(مساجدھم بالخط الكوفي، والخطوط الھندسیة، وكذا الزخرفة بالآیات القرآنیة

  : الحیاة الأسریة ومكانة المرأة: المبحث الثاني 

  :  اة الأسـریـةالحـی :المطلب الأول 

بطون، قبائل تتفرع عنھا مجموعة عشائر و عدةتتكون مملكة مالي الإسلامیة من 

سم العائلة لافوس ا، ولقد ذكر دی)2(كانت نواتھا الأسرة أو العائلة، وكانت تربطھم رابطة الدم

 gba، وتعني المسكن العائلي أوÛO (D( دو أو )ÛOL( لو : العائلة باللغة الماندیة وھي

تعرضھا للتأثیرات العربیة ، ولقد كان الزواج في مالي قبیل )3(أي الموطن gouaأو 

داخل العشیرة بھدف المحافظة على الوحدة والتماسك، وكان النظام  االإسلامیة محصور

ون الأسرة، وھي التي تسیر شؤ حیث الأم ھي ربة البیت ،ھو السائد في الأسرة ميالأمو

  .)4(، حیث الأب ھو رب البیتاولكن بدخول الإسلام تغیر نظام الأسرة وأصبح النظام أبوی

ولقد كانت العائلة أو الأسرة تتكون نتیجة الزواج، إذ أنھ كانت البنات یتزوجن في 

 دخول الإسلامإلا أنھ وبوالثانیة عشر،  ،سن مبكر، متوسط أعمارھن یتراوح بین العاشرة

المھر أصبح من حق  الزواج في مملكة مالي یقام وفق الشریعة الإسلامیة، إذ أن أصبح

تحصل علیھ الزوجة عند  اأساسی افیھ أھلھا، أما مؤخر الصداق فكان حقیقاسمھا المرأة، و

  .)5(أو أكثر الطلاق، وقد كان الزواج یجري في مراسم احتفال كبیر یستمر لمدة أسبوع

 ابارز اأثر وقد تركت الشریعة الإسلامیةكما أن ظاھرة تعدد الزوجات كانت بارزة،   

الزواج اقترن بعادات تعود إلى ما قبل الإسلام، إلا  في حیاة الأسرة المالیة، فبالرغم من أن

                                                
  .206المرجع السابق، ص : أمطیر سعد غیث  )1(
 .240یة، المرجع السابق، ص الإسلام في تاریخ الحضارة:  نبیلة حسن محمد )2(

(3  ) Mourice Delafosse : Les civilisations négro-africaines, Libraire stock, Paris, 1925, p 61. 
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  .)1(الجمع بین أربع زوجات في وقت واحدمن خلال  الإسلامیة وتجلى ذلك بالتعالیم تأثرأنھ 

، وأمر تعدد اوتكوینھا میسور ،وقد كانت الحیاة الأسریة في مملكة مالي سھلة  

والزوجة والزوج یعملان  سھلقامة منزل عائلي أمر یث إح ،ولا یھمھم االزوجات سائد

، حیث أن الزوج یتولى الأعمال الخارجیة سواء كان تاجرا، أو مزارعا، أو راعیا ،معا

أي أمور البیت من خلال تحضیر الطعام، وتنظیف البیت  ؛ الزوجة تتولى الأمور الداخلیةو

  .)2(والاعتناء بالأطفال

حیث یحدث بین عائلتین  ؛ زواج في المملكة یسمى الزواج السیاسي ھناككما كان 

مھمتین، حیث الزوجة في ھذا الزواج تكون الثانیة أو الثالثة، والزوجة الأولى تبقى ھي 

  .)3(الأصیلة وتكون عادلة ومتفھمة، وكان الھدف من ھذا الزواج ھو مصالح سیاسیة

بسیاج  بصفة خاصة المالیةو عامةالسودانیة بصفة  وكان الإسلام قد أحاط الأسرة  

لتوزیع الثروة بین أفراد  عادلا اووضع نظام ،الحصانة، فكفل للأبناء التربیة الصحیحةمن 

الأسرة جمیعا، إذا مات أحد أفرادھا، بعد أن كان النظام المحلي یخص ابن الزوجة الأولى 

  .)4(بالتركة كلھا

اج أما بالنسبة للطلاق فالمطلقة كانت تتقید بالعدة أو فترة الانتظار التي تسبق الزو

، ولقد )5(الأطفال ملك للزوج أو وریثھ، وھذا ینطبق على المرأة الأرملة كذلكوالثاني، 

، إذ أزواجھنذا مات إ ازوجلمطلقات أو الأرامل فكن یشترین كانت ظاھرة بارزة بالنسبة ل

  .)6(خر مما تركھ لھا زوجھا الأول من المالآتقوم الزوجة بشراء زوج 

                                                
       ،2004ر المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، ، داتاریخ الشعوب الإسلامیة في العصر الحدیث : السید حسین جلال )1(

 .457 ص
  .184، ص المرجع السابق:  نعیم قداح) 2(

(3) Lieutenant Louss desplagnes : Le plateau central nigérien, une mission Archéologique au 
soudan français, mile larose, libraire-éditeur, paris, 1907, p 218. 
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وأصحاب الحرف مع بعض  ،مصاھرة بین التجار العربولقد كانت ھناك علاقات 

، ویعتبر ھذا )1(بنات مملكة مالي الإسلامیة، حیث أن السلطان یزوج بعضھم ببنات المملكة

لعرب، وھذا نظرا لوحدة العقیدة وتقارب النظم من آثار الإسلام في اختلاط الزنوج مع ا

 ت، وكان)2(فریقیةعربیة إ أجیالا أوجد ، ممابالتالي شجع على الزواج المتبادلالاجتماعیة، و

أھم علاقات المصاھرة مع المغاربة، حیث تقرب أغنیاء الجالیة المغربیة من أغنیاء الأسر 

، فعلى سبیل )3(السودانیة ومن الدوائر الحاكمة عن طریق الزواج والارتباطات العائلیة

مالي ھو محمد بن الفقیھ ربیة في سلیمان رئیس الجالیة المغ عھد منساالمثال كان في 

كما كان العلماء المسلمون  ،)4(سلیمان حیث تزوج بابنة عم منسا ،وھو مراكشي الجزولي،

التفاف الأھالي حولھم فیأخذون في مساعدتھم على حل  یلقونالعرب الذین یسكنون في مالي 

بأبناء زجون كان ھؤلاء العلماء یمت، ومشكلاتھم، دون إجبارھم على الدخول في الإسلام

نتج عنھ إقبال  ممافي المجتمع السوداني،  فذابوا بذلكیختلطون بھم السودان بالمصاھرة و

  .)5(قیامھم بدورھم بنشره بین غیرھم من السودانیینو لإسلاما على السودانیین

ومنھ لعب التأثیر العربي الإسلامي دورا كبیرا في الحیاة الأسریة، حیث منح أسسا 

  .باحترام المرأة وصولا لطریقة تربیتھا لأبنائھا بالزواج مرورایستند إلیھا بدءا 

  :تربیة الأبناء  :المطلب الثاني 

یتلقى الطفل تھذیبا  ھو أن لقد كان العرف السائد في تربیة الأبناء منذ سن الطفولة

أھل  تربیة ، وھذا ما نلحظھ في)6(یكون سلیما، وذلك قبل أن تتسرب العادات السیئة لھ

بالتربیة الصحیحة، وتأثرت في ھذا الجانب أیضا  ھم، حیث أحاطتلأبنائھم مملكة مالي

وتجلت في ضرب أبنائھم إذا ما قصروا في  ،التي أخبرنا بھا ابن بطوطة ،)7(بتعالیم الإسلام

بصورة جماعیة، ھم على أداء الصلاة في أوقاتھا وفي أداء صلاتھم، وھذا نابع من مواظبت

                                                
 ، تر، محمد حجي محمد زینبر، محمد الأخضر، أحمد التوفیق، أحمد نیجلون، مكتبةإفریقیا: كربخال  مولمار )1(
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 من خلالیتجلى الحرص في ذلك وبالإضافة لتربیة أبنائھم على حفظ كتاب الله عز وجل، 

ابن بطوطة في ھذا ما أخبرنا بھ دلیل على ذلك ما قصروا في حفظھ، وك معاقبتھم إذا

 عند دخولھ على القاضي وجد أبناءه مقیدین، فسألھ لماذا ھمالمجال، حیث أنھ یوم العید و

لن یفك قیودھم حتى یحفظوا القرآن، أما المشھد الثاني والدال على  فأجابھ بأنھ ؟ن مقیدو

مھما كانت درجة الثراء، وذلك یتضح من خلال ما شاھده  في تربیة أبنائھم حرص الأولیاء

ابن بطوطة عند مروره بشاب وسیم المحي، یرتدي ملابس حسنة المظھر، وكان في رجلھ 

؟  لھ بأن ھذا الشاب ھل ارتكب ذنبا كبیراقید ثقیل فسأل ابن بطوطة الشخص المصاحب 

  .)1(فأجابھ بأنھ لم یحفظ القرآن

كان الأطفال الذكور یبعثون بأبنائھم للكتاتیب بھدف تلقي العلم، ف وقد كان أھل مالي

الأخیرة على ألواح ناعمة،  ھذه تتمو ن على ھذه الكتاتیب یتعلمون القراءة والكتابة،المترددو

الألواح بنوع من الحبر  كانت تتم كتابتھم علىیكن لدیھم أوراق یكتبون علیھا و حیث لم

، حیث اكتسب الأطفال نتیجة التحاقھم )2(كذا بأقلام شبیھة بأقلام الرصاصالأسود، و

تعلمھم، لم یمنعھم ھذا من حسنة كطاعة الوالدین، بالإضافة إلى  بالكتاتیب تعالیم إسلامیة

ل في الرعي بالماشیة، وجمع الحطب لكي یستضیئوا بھ أثناء مزاولة العمل الذي تمث

  .)3(تعلمھم

تحفیظ أبنائھم للقرآن الكریم انتشار اللغة ج عن حرصھم الشدید في تعلیم ووقد نت

العربیة بحكم أنھا لغة كتاب الله، وبالتالي تعلمھا لأداء الفرائض الدینیة، كما كان من الواجب 

لناطق في إمبراطوریة مالي، حیث كانت لغة الإدارة، والثقافة، تعلمھا كونھا كانت اللسان ا

  .)4(والتواصل بین الناس

في انتشارھا بصورة كبیرة، وقد لالتحاق أبنائھم بالمدارس، وتجلى ذلك  بالإضافة

، وقد كان جامع سنكري مركزا یفد )5(ملحقة بالمساجد أو أنھا مستقلة عنھا شكلكانت في 
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 بعد إتمامھم لحفظ كتاب الله في المدارس المحلیة لیشدوا بعدھا الرحال إلىإلیھ الأبناء للتعلم 

  .)1(تنبكت لیقیموا فیھا حتى یتعلموا

موسى مدرسة  الأبناء متجلیا من خلال بناء منساوقد كان اھتمام السلاطین بتعلیم 

كما اتبعوا فیھا كبیرة لتعلیم اللغة العربیة والقرآن الكریم، حیث أن التعلیم فیھا كان إجباریا، 

، ویخبرنا كل من العمري، والقلقشندي أن )2(تقیید الطالب بالقیود الحدیدیة حتى یحفظ القرآن

، وقد اقتدى بھ )3(السلطان منسا موسى یتقن اللغة العربیة قراءة، وكتابة، وحدیثا أو تعاملا

 ىبراطوریة إلحیث عمل على جعل اللغة العربیة ھي لسان الإم ،خلیفتھ منسا سلیمانأخوه و

، أي أن انتشار اللغة العربیة كان مصاحبا لانتشار الإسلام ھذا ما )4(جانب لغتھم المحلیة

  .)5(جعل الكثیر منھم یجیدونھا إلى جانب لغتھم المحلیة

ن في مجال العلوم ولقد كانت كل من جني وتمبكتو مدینتین مركزیتین كبیرتی

تجلى ذلك من خلال شراء اھتماما كبیرا بالعلم، وطین مالي ، حیث أولى سلا)6(الإسلامیة

 انتقال العلماء، والطلاب إلى جانب اللغة، والخط العربي،وة، باھضالمخطوطات بأثمان 

  .)7(المذھب المالكيو

تربیة دینیة ھو أن الصبیان كانوا  ح اھتمام العائلات بتربیة أبنائھاكما أنھ ومما یوض

یث تشابھت طریقة تعلیمھم مع ما ھو سائد في المغرب یرتادون الكتاتیب لحفظ القرآن، ح

 من أسالیب تعلیمیة، حیث كان الصبیان یھججون، ویرددون آیات القرآن وراء معلمھم،

حفظا حیث و یستمر ھكذا إلى غایة ختمھ كتابة،بالكتابة على الألواح الخشبیة، وبعدھا یبدأ و

  .یقام لھ حفل كبیر بمناسبة ختمھ لكتاب الله
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؛  المشارطة ھم للقرآن ھولكبیرة التي یولونھا لتحفیظ أبنائیدل على الأھمیة  اومما 

ھي عبارة عن مبلغ تدفعھ أسرة الصبي كل أسبوع للمعلم بالإضافة للھدایا التي یأخذھا ھذا و

  .)1(المعلم عند ختم الطفل للقرآن الكریم

، تجسد في إسلامیا ویتضح لنا من خلال ما سبق أن تربیة الأبناء كانت تنتھج أسلوبا

حثھم على الصلاة، والعقوبة المتبعة في حال ئھم للقرآن، والشدید على تحفیظ أبنا حرصھا

كذا و ، بالإضافة لتشجیعھم على التعلم سواء من طرف الأولیاء،الجانبینالتقصیر في ھذین 

  .الدعم الموجود من طرف السلاطین المشجعین لھذا الجانب

  :مكــانـة المـرأة  : الثالثالمطلب 

في المجتمع المالي، فمن  كان لھا دور سیادياحتلت المرأة مكانة مرموقة، و

   المعروف أن النظام الاجتماعي المتبع منذ القدم لدى شعوب الماندینغو ھو النظام 

، وكمثال على ذلك منسا موسى الذي كان یسمى )2(أي أن الابن ینسب إلى أمھ ؛ يـالأموم

، وتذكر الروایات أن )3(ن كنكن ھو اسم والدتھوعلى حسب محمود كعت فإ كنكن موسى،

، ونجد انعكاس ھذا الدور السیادي الذي )4(أي المنسوب إلى أمھ الدمكلمة الماندنج تعني ابن 

الذي تتمتع بھ المرأة على الصعید السیاسي الذي یقتصر فیھ منصب الملك على أبناء أخت 

لى قاعدة العجم في تملیك البنت ع )...( « : ذلك بقولھالملك، حیث علق ابن خلدون على 

  .)5(» البنت   ابن و

نھ مع الأسف تي تحظى بھا المرأة في المجتمع فإأما عن الصلاحیات والامتیازات ال

مع ذلك نكتفي بالإشارة الطفیفة لابن بطوطة الذي ، وتطلعنا علیھا المصادر التاریخیة لا

یذكر اسمھا إلى جانب رك زوجھا في تسییر دفة الحكم وشایذكر أن زوجة منسا سلیمان ت

  .)6(اسمھ على المنبر

                                                
  .212المرجع السابق، ص :  أحمد الشكري )1(
 .110 ص المرجع السابق، في تاریخ إفریقیا الإسلامیة،: نبیلة حسن محمد  )2(
 .37المصدر السابق، ص : محمود كعت  )3(
 .108الإسلام الفاتح، المرجع السابق، ص : حسین مؤنس  )4(
 .294المصدر السابق، ص :  القلقشندي )5(
 .243المصدر السابق، ص : ابن بطوطة  )6(
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وعلى كل فقد كان للمرأة مكانة كبیرة في المجتمع، باعتبارھا العنصر الثابت في 

ن بمزاولة الصید أو في میدا اءً المجتمع، فالرجل في ھذه المجتمعات كان كثیر الغیاب سو

 ىنفسھا ملزمة بتقمص دور الرجل في الأسرة بالإضافة إللذلك فقد وجدت المرأة الحرب، و

  .)1(ولة عن تربیة الأبناءمسؤدورھا كأم 

وھي إحدى ( وقد علق ابن بطوطة على المكانة التي تمتعت بھا المرأة بایوالاتن

ولنسائھا الجمال الفائق، وھن أعظم  « : بعد أن أثنى على جمال نسائھا بقولھ) عمالات مالي

، كما یذكر ابن بطوطة أیضا أن أھل مالي نادرا ما یبیعون الإماء )2(» جالشأنا من الر

معلمة التي  المعلمات، وكان ابن بطوطة صاحب حظوة إذ أنھ تمكن من الظفر بخادمة

  .مما یدل على مكانة المرأة بما فیھا الأمة ،)3(ھو ثمن باھضمثقالا و 25اشتراھا ب

بھا أن تتمتع  اأة في المجتمع، فقد كان حریوكنتیجة للدور الكبیر الذي لعبتھ المر

من ھاتھ الحریة،  بحریة واسعة في المجتمع، وبغض النظر عن النظرة الشرعیة للإسلام

ن السرعة التي حظي بھا الإسلام في انتشاره، ربوع المملكة، فإ الإسلام عم نفإنھ حتى وإ

  .)4(بھا انتشاره فان تأثیره لم یكن یمثل تلك السرعة التي تمَ 

  :بھا المرأة في المجتمع المالي نجد من مظاھر الحریة التي تمتعت و

تعتبر ھذه الظاھرة من عادات المجتمع المالي منذ عصور ما قبل الإسلام،  :العري  *

معطى اجتماعي طبیعي لا جدال فیھ ولا نقاش، ولا ینظر إلیھ على أنھ شيء مخالف 

بل بالعكس من ذلك فھاتھ الظاھرة تصور وتعبر عن استقلال المرأة  ،)5(للمألوف

 .)6(-  حتى وإن كانت ھذه الاستقلالیة مخالفة للتقلید الإسلامي -بمظھرھا 

قبل الحدیث عن مدلولات ھذه الظاھرة، نستعرض أولا المثالین اللذین :  المصاحبة *

على أحد رجال  دخل أنھمحل الشاھد ابن بطوطة في ھاتھ الظاھرة، ومن ذلك  ضربھما

علیھ امرأتھ وصاحبھا،  مظللا امسوفة بایوالاتن فوجده جالسا، وغیر بعید عنھ وجد سریر

                                                
 .230ابن بطوطة ورحلاتھ، المرجع السابق، ص : حسین مؤنس  )1(
 .233، ص  السابق المصدر: ابن بطوطة  )2(
 .144في تاریخ إفریقیا الإسلامیة، المرجع السابق، ص :  نبیلة حسن محمد )3(
 .284المرجع السابق، ص : عطیة مخزوم الفیتوري  )4(
 .233المرجع السابق، ص : أحمد الشكري  )5(
 .71 المرجع السابق، ص:  روسیل وورین ھاو )6(
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یضیف ابن بطوطة أنھ دخل على لا ینكره، وووجد ابن بطوطة زوجھا لا یأبھ بذلك و

قاضي بایوالاتن، فوجده برفقة امرأة، فلما أراد ابن بطوطة الانصراف لما رآھا، إلا أن 

 .)1(القاضي طلب منھ الرجوع و أخبره بأنھا صاحبتھ

لتندید بھا افي وبما أن ھاتھ الظاھرة مخالفة للشرع الإسلامي، لم یتردد ابن بطوطة   

 اوقلة غیرة الرجل على امرأتھ، إلا أنھا تصور لنا مظھر دیاثةكذا استنكار واستنكارھا، و

ع باعتبارھا صاحبة المسؤولیات الكبرى من مظاھر الحریة التي تتمتع بھا المرأة في المجتم

تجار الأن أحد  من ذلكمن أشكال الاستھانة بالمرأة،  اصور ومع ذلك فإننا نسجل ،)2(فیھ

كمیة من الملح فقبلھا منھ وأعطاه بالمقابل أمتین من  أحد ملوك السودان المسلمین أھدى إلى

لحمھما من أحسن ما یؤكل كلھما فان اذبحھما و« : ودان صورة وقال لھ أحسن إماء الس

ھو ره منسا موسى لابن أمیر الحاجب و، ومن صور استغلال المرأة أیضا ما ذك)3(» عندنا

أن من عادة أھل المملكة إذا كان لأحدھم بنت حسناء فإنھا توھب للملك الذي یمتلكھا من 

  .)4(دون رابطة شرعیة و كأنھا غرض من أغراضھ

أسالیب مختلفة، یتھا بأشكال وفي مالي مارست حروإجمالا یمكن القول بأن المرأة 

ن تكون دافعا أساسیا للانتقام فھي لا تعدو بأ قیمة أخلاقیة ةن خلت ھاتھ الأسالیب من أیإو

في ظل الوثنیة لم تحظ بحرمتھا فالمرأة ، )5(لنفسھا من العبودیة التي أرادھا لھا المجتمع

یصاء ومنظما إ أیما من شأنھا، موصیا بشأنھا أعلىالذي  مقدسیتھا التي منحھا إیاھا الإسلاو

  .)6(بین الرجلللعلاقات بینھا و

نھ بعد اعتناق أھل المملكة للإسلام ، فتذكر الروایات أفي المرأة موعن تأثیر الإسلا

السفور عند النساء تضمر بالتدریج وبصورة عادة العري و بمدة لیست بالقصیرة بدأت

                                                
 .234، ص المصدر السابق :ابن بطوطة  )1(
  .230ص  المرجع السابق، رحلاتھ،ابن بطوطة و: حسین مؤنس  )2(
 .130، ص السابقالمرجع : عبد الظاھر حسن عیسى  )3(
  .69، ص 4المصدر السابق، ج  ،ك الأبصار في ممالك الأمصارمسال: ابن فضل الله العمري  )4(
 .179المرجع السابق، ص : نعیم قداح  )5(
الشؤون الدینیة، العدد وزارة الأوقاف و ، مجلة دعوة الحق،كیف انتشر الإسلام عبر ثمانیة قرون: إبراھیم حركات  )6(
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، على عكس القرى التي ظلت اكان الإسلام متفشی واضحة في المراكز الحضاریة، أین

  .)1(متمسكة بالتقالید القدیمة

  : العادات والتقالید  :المبحث الثالث 

باشتھاره بأطعمة وأشربھ خاصة  یتمیز كل مجتمع :  الأشربةالأطعمة و :المطلب الأول  

  : بھ، وھذا ما سنتعرف علیھ في المجتمع المالي

  : الأطعمة ـ

بالإضافة لنوع آخر من  وجبة الأرز بمثابة غذاء أساسي داخل مملكة مالي، تعد 

نھ ما یشبھ حبة الخردل أو أصغر وھو یخرج مر یدرس والحبوب یسمى الغوثي، فھذا الأخی

 بالإضافة للأرز .)2(یؤكلأبیض اللون، فیغسل ثم یطحن وبعدھا یعجن ویعمل منھ الخبز و

، فبالرغم من أنھا قلیلة ، وكذلك الحنطةحیث ھي قوت السكان كان عندھم الذرة، والغوثي،

  .)3(عندھم إلا أنھا تعتبر من الحبوب التي یأكلونھا

 ، وكان الخبزغیر مختمرة ھي عبارة عن عصائدم القطانیا، وكما كان من مأكولاتھ

لتي ا ةمن طعامھم أیضا العصید، و)4(ن بأخلاق البیضیأكلھ إلا الملوك المتخلقولا عندھم 

سائر الطعام، وكانت ھذه  تصنع من شيء یشبھ القلقاس یسمى القافي حیث ھي مفضلة على

كانوا یأكلون الدقیق الأبیض الذي یصنع ، و)5(كلھا ابن بطوطة فأصیب بالمرضأ الأكلة التي

  .)6(التایبوكا، حیث یؤخذ ویطبخ كغذاء یصنع من ثمار أشجار

ثلة مثلا في البصل، والباذنجان، لكون أنھ كانت تنبت عندھم الخضروات المتمو

نبت في ت ھاأیضا بالنسبة للملوخیة فبالرغم من أنوالكرنب، فكانوا یقومون بطبخھا وأكلھا، و

، وكانت عندھم أیضا )7(ھي من أطعمتھم البارزةو طبخھاو ایقومون بجلبھ مأنھ البراري، إلا

ن الذرة، فكانت ینتج م ما ھا، ومن بینولم ترق لھمأیضا وجبات لم یستسغھا الأجانب 

                                                
 .217 – 216ص  –المرجع السابق ، ص : یث أمطیر سعد غ )1(
 .62 ص ،4ج  المصدر السابق، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، : ابن فضل الله العمري )2(
 .208المصدر السابق، ص :  القلقشندي )3(
 .91المصدر السابق، ص :  ابن سعید المغربي )4(
 .237 المصدر السابق، ص:  بن بطوطةا )5(
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 .244ص  المرجع السابق، في تاریخ الحضارة الإسلامیة،: محمد  نبیلة حسن )7(
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أكثر الوجبات انتشارا، وقد كانت تضاف م وھي المحصول الغذائي الرئیسي ومنتشرة عندھ

ندھم ع إذ ھو منتشر من المأكولات التي یأكلونھا كذلك الجراد،و، )1(إلیھا صلصات مختلفة

  .)2(حیث یحمص ویؤكل، أو یجفف ویطحنمما جعلھم یستخدمونھ كغذاء، 

وتتمیز  ،قلما تأكل الطبقة العامة من المجتمع المالي اللحوم وكان یلاحظ عندھم أنھ

اك بغلبة أطباق الأرز والاستھلاك الواسع للأسماك، أما الطبقات المترفة، فقلما تأكل الأسم

البقر، والجمال، والدجاج، وكان الكسكسي المتخذ من القمح والذرة واستبدلتھ بلحوم الغنم و

، وكانوا یضیفون )3(ى غرار الأرز فھو یكون بشكل ثانويالأكلة المعتمدة في الموائد عل

للكسكسي ما یعرف عند المغاربة بالسمن، حیث یتم صنعھ من خلال فاكھة تشبھ اللیمون، 

وطعمھ كالكمثري بداخلھ نوى ملحم، یؤخذ وھو طري ویطحن، ویجمد، ثم یوضع في قدر 

و مغطى الرأس، وإذا نضج برد على نار ھادئة، ویسقى بالماء تارة تارة حتى الغلیان، وھ

حیث  ، كما كانوا یتناولون الفواكھ،)4(ووضع في قارورات، ویستعمل في الأكل كالسمن

، ومن ھذه الفواكھ التي )5(یتغذون بھا، ویعرف عندھم فواكھ لا تعرف في بلاد الإسلام

اخل ھذه یأكلونھا الجمیز، فھو كثیر عندھم، وفاكھة تنتج من أشجار تادموت، إذ  یكون بد

، )6(طعمھ حلو ولذیذ، وكذا فاكھة الموز ،الفاكھة ما یشبھ بدقیق الحنطة، وھو ساطع

  .)7(بالإضافة إلى أنھم یأكلون البطیخ الأخضر

  

  

  

  

                                                
 .486 المرجع السابق، ص: انیكار مادھو ب .ك )1(
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  : الأشربة  -

فیما یخص مشروباتھم فكانوا یشربون المیاه النابعة من جبالھم، والتي تمیزت أما 

بفتح الدال المھمل وسكون القاف وضم «  شراب یسمى الدقنو ، بالإضافة إلى)1(بملوحتھا

وھو ماء فیھ جریش الذرة مخلوط بقلیل من العسل أو لبن ویشربونھ عوض  ؛» النون وواو 

عندھم، حیث یصنع من الذرة، وھو  اسائد الذي كان عرقي البلحوعندھم مشروب  ،)2(الماء

ولكن بدخول الإسلام للمملكة بدأت ظاھرة  ، إذ أنھم كانوا یشربون الخمر،)3(أشبھ بالنبیذ

  .)4(شرب الخمر تتناقص

  : احتفالاتھم في المناسباتلباس أھل مالي و : المطلب الثاني 

  : لباس أھل مالي -

فقد كان لباس  ،عد الزي وتقالیده في المملكة المالیة من المظاھر الاجتماعیةی   

سكاكین تكون الالسلطان عبارة عن شاشیة ذھبیة تكون مشدودة بعصابة ذھبیة، بھا أطراف ك

رقیقة، ویبلغ طولھا الشبر أو یزید، حیث یضعھا على رأسھ، وكان في غالب الأحیان لباسھ 

ن السلطان كما كا، )5(المطنفس ؛ وھي من الثیاب الرومیةعبارة عن جبة موبرة تسمى ب

ذلك على سبیل المفاخرة، والمباھاة، وزیادة یرتدي لباسا خاصا بھ ومقتصرا على شخصھ، و

 20حجم كبیر كان مفصلا من حوالي  ، وتمثل ھذا الزي في سروال ذي)6(الإعلاء من شأنھ

  .)7(لا یسمح لأحد بارتداء مثیلھ مھما كانت مرتبتھ حیثقطعة،  20

لا یلبسھ الناس سوى  على رأسھ طیلساناأما في مناسبة العید فقد كان السلطان یضع 

  .)8(الخطیب، والفقھاءالقاضي، و
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كان الأعیان الذین یتمتعون بحظوة في البلاط الملكي یرتدون الألبسة  كبالإضافة للمل

تدي ثیابا مصنوعة من الزردخانة ؛ فدوغا الترجمان كان یر )1(الفاخرة المزخرفة بالذھب

مھامیز، أما ات حواشي، كما یضع في رجلھ خفا ومة ذغیرھا، أما رأسھ فیضع علیھ عماو

فضیة ذھبیة و یضعن على رؤوسھن عصائببس جمیلة، ونساء الترجمان فكن یرتدین ملا

بالنسبة للفقھاء ، و)3(، أما الأمراء فكان كل واحد منھم یضع كنانة بین كتفیھ)2(فیھا تفافیح

یتركون شیئا منھا یتدلى على الشرقیة وضعونھا تشبھا بالعمامة فكانوا یرتدون عمامة ی

  .)4(ظھورھم

أما زي الفارس فقد كان فرسانھم یرتدون عمائم على رؤوسھم تشبھا بالعرب، وكان   

من القطن، حیث ینسج لینتج عنھ ما یعرف بالكمیصا، فكان  امستخلص الون القماش أبیض

لأبطالھم من  ح السلطاندراریع بلا تفریج، كما یسمیھم شبیھا بالزي المغاربي جباب، وز

للبطل  سراویل متسعة، وكلما زادت الفروسیةم في ارتداء نجازاتھالفرسان كلما زادت إ

  .)5(من السرج، والضیق لأكمام الساقین یلبس سراویل مضاعفة في الاتساع

یضعون على رؤوسھم كرور یرتدون الجبب الصوفیة، ووقد كان العامة من أھل الت

، والنبلاء لباسھا أكثر تطورا في حین كانت طبقة الملوك ،الصوفكرازي مصنوعة من 

كما یوضح لنا ابن سعید لباس أھل  ،)6(المآزرللثیاب القطنیة و ثل في ارتدائھاتموفخامة و

ن استحى أحد منھم ارتدى جلدا مدبوغا، في حین أن أھل إد ووالتكرور أنھم یلبسون الجل

ا بلباسھم المصنوع من الصوف مع أھل المغرب تأثروالذین كانوا في احتكاك دائم  المملكة

أھل البادیة الكفار منھم عراة لا في حین كان القطن اللذین كانا یجلبان من بلاد المغرب، و

  .)7(یستترون، أما المسلمون فیسترون فروجھم بعظام أو جلود
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 اھطول ناصاوا یرتدون قمن منھم كانالقزویني أن أھل التكرور المسلمی ووضح لنا

بخرزات العقیق، حیث یقمن بنظمھن في  نَّ ھُلَ بَ فیغطین قِ  اترافعشرون ذراعا، أما النساء الك

  .)1(» كانت نازلة الحال فخرزات من العظممن و « خیوط

رتداء العمائم كالعرب، اأھل مملكة مالي من خلال  زي ولقد ظھر التأثیر العربي في

وكذا ارتدائھم للكمیصا  من القطن المحلي كما كان الأغلب الأعم علیھم البیاض المصنوع

بالرغم من أن القطن كان متوفرا في إفریقیا الغربیة إلا أنھ لم یكن ، و)2(یعروالدرا ،الجببو

رف الملابس القطنیة یستعمل في زي أھل المملكة إلا مع بدایة انتشار الإسلام، وتع

حیث كانت  ،بمختلف ألوانھ ، كما كان الشاش)3(البوجران بلغة الماندینغوو بالبوراكان

، بحیث كان )4(تستورد ھذه الأقمشة من بلاد المغرب بصفة عامة ووارجلان بصفة خاصة

  .)5(ابیض االغلمان یضعون على رؤوسھم شیشان

قد كان أھل كوكو یستعملون الجلود لستر عوراتھم ھذا بالنسبة للعامة، أما الخواص و

  .)6(فكان زیھم بلون أزرق

           فیرتدي ، أما ملكھم » الثیاب القطنیة المصبغة« فكانت  ،)7(تادمكةأما لباس أھل 

  .)8(» سراویلھ زرقوقمیصھ أصفر و عمامة حمراء، «

یوم الجمعة كما أنھ ومما یؤكد على تأثرھم بالعرب وتشبھھم بھم أنھم في المناسبات و

یسیرون في كان لباسھم البیاض، فبالرغم من أنھم كانوا قبل خضوعھم لھذه المؤثرات 
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بعد الإسلام الاجتماعیة السائدة، إلا أنھم و ذلك وفقا لتقالیدھمصورة عاریة الأجساد، و

أصبحوا في ملابس لأجل الصلاة، إلا أن العادات بقیت في صورة مرسومة في 

  .)1(مجتمعھم

  : ال بالمناسباتالاحتف -

شھر رمضان  من بینھا إحیاءكة یحتفلون بالأعیاد والمناسبات، ولقد كان أھل الممل

الشعائر المقامة ، والتعظیم، وكذا ممارسة الطقوس الدینیة وإحاطتھ بالإجلالببذخ كبیر، و

كان  الذي ، فحسب ما أخبرنا بھ ابن بطوطة،)2(على مذھب الإمام مالك رضي الله عنھ

م كانوا یحیونھ بالذكر أنھ ،حاضرا في شھر رمضان في بلاط السلطان منسى سلیمان

حیث كان السلطان  ،الفقھاءالحكیم، وكان ذلك بحضور كل من القاضي، والخطیب، و

أي لیلة القدر، حیث منحھم مالا یسمونھ  ؛ یكرمھم لیلة السابع والعشرین من رمضان

  .)3(ثلثاوثلاثین مثقالا و ثةكما منح ابن بطوطة ثلا ،بالزكاة

الحاكم بزیارة لعلماء المنطقة  كان من عادتھم في ھذا الشھر الفضیل أن یقومو

  احتفالھم بھذه اللیلة  ویذكر محمود كعت )4(الھدایا والصدقاتقاضیھا، حیث یمنحھم و

أي القدح المطبوخ في المائدة بطبخ الطعام ثم یجعل  وإذا كانت لیلة القدر یأمر« :  بقولـھ

یان المكتب ویأكلونھا تعظیما لھم صبرآن وقراء الق الكبیر ویحملھا فوق رأسھ وینادى

 ھلم إلى ھم قائمون یأكلون تعظیما لھم وھم على ذلكوالقدح على رأسھ یحملھا وھو قاعد و

  .)5(» جرا

حملھ حیث یأتي كل منھم بطعامھ ت ،نالسلطا الأمراء الإفطار بداركما كان من عادة   

مما یدل على إحیاء ھذه المناسبة بضیافة الطعام ھو رؤیة عشرون أو أكثر من جواریھ، و
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عشرین جاریة بالطعام یخرجن من القصر، وكان ذلك لیلة سبعا و ابن بطوطة لحوالي مئة

  .)1(من الشھر الفضیل

فقد كان الناس یقصدون أقرب  ،الأضحىما فیما یخص مناسبة عیدي الفطر وأ

، كما كان السلطان راكبا وھو )2(سلطان، وھم یرتدون الثیاب البیضمصلى من قصر ال

حیث یحمل التھلیل عند خروج السلطان ر وكانوا یقومون بالتكبییضع على رأسھ طیلسانا، و

جلس ، ی)3(الخطبة، وبعد أن تقضى الصلاة وبین یدیھ علامات حمر من الحریر الأخیر

یقوم رجل بینھم یحمل رمحا ویتحدث كلاما  ، حیثالخطیب بعد إتمامھ بالقرب من السلطان

؛ وكان عبارة عن وعظ وتذكیر وثناء على السلطان وتوجیھ على  )4(بإیصال الكلام للناس

  .أداء حقھالتزام طاعة سلطانھم و

حیث تأتي  ،أما السلطان فكان مجلسھ في أیام العیدین بعد العصر على البنبي

الفضة، وكذلك السیوف تراكش الذھب، و حا عجیبا یتكون منالسلحداریة حاملة سلا

دبابیس البلور كما یقف على ، وفضةوالأغماد الذھبیة، ورماح من ذھب والمحلات بالذھب 

م حلیة من رأسھ أربعة من الأمراء یقومون بطرد الذباب علیھ، حیث یحملون في أیدیھ

طیب لجلوس كل من الأمراء، والقاضي، والخ بالإضافة الفضة تشبھ ركاب السرج،

، جاریة100جواریھ قدرن بحوالي ا الترجمان جالبا نساءه الأربع و، كما یقبل دوغكعادتھم

قوم بضرب آلتھ المصنوعة من قصب كما یجلس الدوغا على كرسي نصب من أجلھ وی

اتھ حیث یذكر غزو ،عبارة عن شعر یمدح فیھ السلطان ، فكان غناؤهتحتھا قریعاتو

جواریھ بالغناء بالإضافة للعبھن بالقسي، كما ھ نسوتھ ووانتصاراتھ وأفعالھ كما یساعدن

ما یخص أصحابھ أما فیمن غلمانھ لكل واحد منھم طبلھ یضربھ، و 30 ویكون معھ نح

كما كان لعبھم  ،حیث یقومون بحركات خفیفة رشیقة ،یتقلبون في الھواءالصبیان فیلعبون و

 یقوم حیث ،سیف لعبا بدیعاكان الدوغا من جھتھ یلعب بالوبالسیوف في صورة بھیة، 

  .مثقال تبرا 200أتون لھ بصرة تضمیولھ  بالإحسانالسلطان في ھذه المناسبة 
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بعد أن یتم ، حیث و)1(كان للشعراء  عادة في الإنشاد یوم العید تعرف بالأضحوكةو  

؛ وكان كل واحد منھم في جوف  مفردھا جاليبھ یوم العید فیقبل علیھ الجلا والدوغا لع

ا ذو منقارھیھة بالشقشاق، في حین صنع رأسھا من الخشب، وصنعت من الریش شبصورة 

یقومون بإنشاء أمام السلطان بھیئتھم المضحكة و یقفونلون أحمر شبیھ برأس الشقشاق، و

سبقوه في عظي فیخبرون السلطان بأن الذین ؛ حیث كانت عبارة عن شعر و أشعارھم

یلھم، حیث یوصونھ ھم رغم رحءت ترسم أسماأفعال خیریة ظلالجلوس قاموا بأعمال، و

، )2(بھاتھ الأعمال الخیرة السیر على خطاھم حتى یذكر بعد مغادرتھ البنبيبالإقتداء بھم و

یضع رأسھ على حجر السلطان، ثم یقوم د كبیر الشعراء على درج البنبي ووبعدھا یصع

الأیسر، نھا على كتفھ بالصعود كذلك إلى أعلى البنبي واضعا رأسھ على كتفھ الأیمن، وم

استمروا علیھ حتى بعد الفعل منذ القدم، و احیث كان ھذ ،بعدھا ینزلمتكلما بلسانھم و

  .)3(إسلامھم

في الغناء  قضاء وقتھمللسھر، و ھو إطالتھم ،مما كان شائعا في ھذه المناسبةو

  .)4(الموسیقى ودق الطبولوالرقص وكذا الطرب و

سید البشر محمد صلى الله علیھ وسلم ؛ أي المولد حتفال بمولد أما فیما یخص الا  

فقد روى ابن بطوطة قصتھ عند دخولھ لبلد نسي اسمھ إلا أنھ بقي اسم  ،النبوي الشریف

المولد النبوي ، وكان دخولھ لھذه البلدة موافقا لیوم الحاج فربا سلیمان راسخا في ذھنھأمیره 

بالدقنو                      دموا لھ مشروبا سمي ، فقنظرا لاحتیاجھ بعضا من الذرة ذلكالشریف، و

الماء، وقدم  ، أو اللبن حیث كانوا یشربونھ مكانعبارة عن ذرى خلط بقلیل من العسل وھو

بطوطة بالإضافة ، فأخذه ابن )6(؛ أي ابن خمس سنوات )5(غلاما خماسیاو لھ بطیخا أخضر،

                                                
 .241، ص المصدر السابق : بطوطةابن  )1(
 .50المرجع السابق، ص :  عبد الھادي التازي) 2(
 .242ص  ،نفس  المصدر:  بطوطةابن  )3(
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 : ناسبة الكریمة، إذ قال في ذلكحیث أكرموا سعیھ نظرا لھذه الم بالإضافة لتقدیم الطعام لھ،

  .)1(» لا أفضلو لم أر في السودان أكرم منھ و« 

 بمختلف المناسبات الدینیة،یتضح أن أھل مملكة مالي كانوا یحتفلون وبالتالي 

بالإضافة لبعض الأعمال الاحتفالیة الھدایا ، والطعام ایقدمون فیھ، وضیوفھم ایكرمون فیھف

  .الأخرى

  : السیئةالعادات الحسنة و :المطلب الثالث 

یعود الفضل الأكبر في وصف الحیاة الاجتماعیة لمملكة مالي إلى الرحالة المغربي   

، أین وقف على )م1353 – 1352/ ھـ 754 – 753(لكة عام ابن بطوطة، الذي زار المم

وذكر ما العادات الممارسة من قبل أھل مالي كل كبیرة وصغیرة، وسجل انطباعاتھ حول 

  : )2(، و من ما استحسنھ ابن بطوطة نجدما استنكرهاستحسنھ منھا و

ذي لا یشتھر أھل مالي بكرھھم الشدید للظلم، وھو الشيء ال:  انتشار العدلقلة الظلم و• 

ة ، وقد قدم ابن بطوطة مثالیین على سیاس)3(نھأحد مھما علا شیتسامح فیھ سلطان مالي مع أ

أولھا عندما حضر ابن بطوطة مجلس  وحرصوا على تطبیقھا،العدل التي تبناھا ملوك مالي 

ن الجراد كثر بالمملكة وإن ذلك ینم عن سلطان بأالسلطان، إذ قدم أحد الفقھاء، وأخبر ال

و من علم ... ء من الظلم إني بري «: كثرة الظلم بالبلاد عندھا قام السلطان مخاطبا أمراءه 

یحكي ابن و، »سائلھ في عنقھ، والله حسیبھ وبھ فذنوب ذلك الظالم لم یعلمني بظالم و

، فقام منسا سلیمان ظلم مشرف ایوالاتن بطوطة قصة التاجر المسوفي الذي اشتكى للسلطان

 بإحالتھما إلى القاضي، ولما أثبتت التھمة على المشرف رد منسى سلیمان منسا سلیمان

  .)4(للتاجر مظلمتھ و قام بعزل المشرف من منصبھ

الذي في المملكة، و انعكست سیاسة العدل التي تبناھا ملوك مالي على حالة الأمن :الأمن • 

، حیث یصف ابن بطوطة حالة الأمن )5(یعتبر قیمة اجتماعیة أساسیة في ازدھار الحضارات

                                                
 .248 - 247ص  – ، صالمصدر السابق : بطوطةابن  )1(
 .246یا الإسلامیة، المرجع السابق، ص في تاریخ إفریق: نبیلة حسن محمد ) 2(
 .127بق، ص المرجع السا: حسن عیسى عبد الظاھر  )3(
 .242نفس المصدر، ص : ابن بطوطة  )4(
 .191 المرجع السابق، ص : حمد الشكريأ )5(
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ا ولا المقیم من سارق ولا فلا یخاف المسافر فیھ... «:  ھالأمن التي تمیز المملكة بقول

لو كان القناطیر من یموت ببلادھم من البیضان و المنھا عدم تعرضھم لمو، غاضب

  .)1(»... مستحقھ المقنطرة ، إنما یتركونھ بید ثقة من البیضان حتى یأخذ

أبا منسا موسى  حسن ضیافة الوافد علیھم حیث أكرماشتھر أھل المملكة بالكرم، و : الكرم• 

منسا سلیمان وفادة  كرمكما أ ،)2(من الذھب اثني عشرة ألف مثقالا أعطاهالساحلي و إسحاق

  .)3(ابن بطوطة بالعطایا

 التي لا تغدو أن تكون أكثرھامالي، و السیئة المتأصلة لدى أھلعن العادات  أما  

  : طقوس وثنیة مخالفة لتعالیم الإسلام تتمثل في ما یلي ممارسات، و

الجواري یظھرن  تكانت ھاتھ العادة مستشریة بین نساء المملكة حیث كان : العري• 

ھن یحملن الطعام و ھدخولھن على السلطان وأمرائ ، و منھا أیضاالملأ عاریات أمام

  .)4(عرایا

تمثل عادة التتریب تقلیدا اجتماعیا، وعادة متأصلة لدى أھل مالي، وتمارس ھذه  : التتریب• 

ویقوم بقذف العادة في حضور السلطان، فإذا مثل أحدھم بین یدیھ تبدو علیھ مظاھر الذلة، 

، ویقف الشخص كالراكع عند سماعھ للملك، )5(التراب على رأسھ مرتین أو ثلاث مرات

فإذا رد علیھ ھذا الأخیر، یعمد المنعم علیھ بكشف ثیابھ عن ظھره، رامیا التراب على 

رأسھ، وظھره كالمغتسل بالماء، ویعد ذلك من الأدب عندھم، ومن أمثلة ذلك أن الوفد الذي 

دة التتریب في حضرة أرسلھ منسا سلیمان إلى السلطان المریني أبي الحسن مارسوا عا

كما كانوا یمارسونھا في  –مھما قال لھم السلطان المریني من قول حسن  –سلطان المغرب 

  .)6(بلادھم

أعتبر العطس داخل البلاط السلطاني تقلیدا ممنوعا، فإذا عطس أحد في : العطس منع • 

، فإذا حضرة السلطان یضرب ضربا شدیدا، ولا یستثنى أحد من ذلك مھما كانت مكانتھ
                                                

 .244 ، صالمصدر السابق: بن بطوطة ا )1(
 .268، ص  6، ج العبر، المصدر السابق: خلدون ابن  )2(
 .210 ، صالمرجع السابق: یث أمطیر سعد غ )3(
  .51المرجع السابق، ص : عبد الھادي التازي  )4(
 .42المرجع السابق، ص : ھوارد . س )5(
 .240نفس المصدر، ص : ابن بطوطة  )6(
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شعر أحد بحاجة للعطس یقوم بالانبطاح حتى لا یعلم بھ أحد، وفي حال إذا ما عطس الملك 

  .فیقوم الحاضرون بضرب صدورھم بأیدیھم

ومن عادتھم أیضا أن لا یدخل على الملك كائنا من كان بالحذاء، فإذا دخل أحدھم 

  .)1(غیر قصد قتل دون عفو بنعلھ، سواء كان ذلك بقصد أو من

الممارسات الوثنیة المتجذرة التي لاجتماعیة، ویعد السحر من الآفات ا : والشعوذة سحرال• 

 الملوك أو الرعیة فنجد مثلا أن ملك الصوصو ، سواءً أحكمت قبضتھا على أھل المملكة

 الاعتقاد السائد لدى أھل المملكة أن سوماورو كان ساحرا عظیما، أكثر من ذلك فقد كان

للسحر دور فعال في تحقیق الانتصارات كما ھو الحال في انتصار كرینا، الذي انتصر فیھ 

وكان لأھل مالي  ،)2(السحر كما یسمیھا نیانيتا على سوماورو في حرب التمائم وسونجا

الأضرار فھم یقرنون كل الأمراض وبھ لذلك  خاصة خبرة في تركیبھ، ولھم عنایة

كثیرا و یعتقدون بمفعولھ، وأنھ قد یؤدي إلى موت الإنسانون و، الذي كانوا یؤمن)3(بالسحر

  .)4(ما كانوا یتحاكمون بسببھ عند ملكھم الذي كان یحكم بالقصاص على القاتل فیقتل الساحر

  .)4(الساحر

لون الجیف، والكلاب، من العادات المستقبحة أیضا أن كثیرا من أھل المملكة یأكو

منھا ، و)5(أجسادھم تأدبا مع السلطانرمي التراب على رؤوسھم و منھا أیضاوالحمیر، و

م یقوم بوشم عادة الوشم التي ھي من معتقدات الوثنیة ، فمن عادتھم إذا بلغ احدھم الحل

  .)6(وجھھ وصدغاه بالنار

ن المعروف أنھ من الصعب التخلي التقالید فمفي العادات و أما عن تأثیرات الإسلام  

القضاء  متأصلة في المجتمع بسھولة، ومع ذلك فقد استطاع الإسلام التحول عن عاداتو

                                                
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، المصدر السابق، : ابن فضل الله العمري . 300المصدر السابق، ص : القلقشندي ) 1(

  .65، ص 4ج 
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 .64 ص ،4المصدر السابق، ج  الأمصار،مسالك الأبصار في ممالك :  ابن فضل الله العمري )4(
 .245المصدر السابق، ص : ابن بطوطة  )5(
 . 19المصدر السابق، ص :  الإدریسي )6(
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ھذبت عادة التتریب التي  ، فعلى سبیل المثال)1(الطقوس الوثنیة السیئةعلى بعض العادات و

تفقد المرء كرامتھ في سبیل إرضاء السلطان واقتصرت صور الخضوع التام، و تمثل إحدى

أیضا من خلال حرصھم على الصلاة،  ثیر الإسلامیظھر تأ، و)2(تحیة الملك على التصفیق

یوم الجمعة  تظ المساجدكتإذ في جماعات،  الھ والتزامھم ومواظبتھم على تأدیتھا،

المسجد لم یجد مكانا یصلي فیھ لكثرة  ادرتیإذ لم یبكر المرء با بالمصلین، لدرجة أنھ

ي أداء فریضة الحج رغبتھم الملحة فلحرص أھل مالي وحكامھم و ، بالإضافة)3(الزحام

  .)4(التي أصبحت تقلیدا لدى حكام مالي الذین كانوا یخرجون في مواكب ضخمة

لم یطلبھ منزل الفقیھ، فبالمسجد أو بالأخیر  ستجارفا ھطلب الإنسان غریم اومنھا إذ

، إلا أن ھذه الاستجارة لا یجب أن تتعارض مع التعالیم صاحبھاحتراما لحرمة المسجد و

  .)5(الشرع الإسلامي دفإن كان المستجیر مذنبا، تتم معاقبتھ وفقا لحدوالإسلامیة، 

من خلال إبراز بعض مظاھر تأثیر ھذا وفي ختام ھذا الفصل یمكن القول أنھ 

بضمور بعض  في عادات وتقالید أھل مالي سواء - بیل المثال لا الحصرعلى س - الإسلام

تعلق حسنة یظھر مدى استیعاب، و سلامیةالعادات الوثنیة المذمومة، أو باكتساب عادات إ

  . تقالید المجتمع القدیمةالامتزاج بین التقالید العربیة وأھل مالي بالإسلام، كما یتضح كذلك 

                                                
    ، المرجع السابق،    تاریخ المسلمین في إفریقیا ومشكلاتھم:  الجمل، عبد الله عبد الرزاق إبراھیم شوقي عطا الله )1(

 .120 ص
 .211ص  المرجع السابق،:  أمطیر سعد غیث )2(
  .244 ، صالسابق المصدر:  ابن بطوطة )3(
، دار شموع للثقافة، الزاویة الجماھیریة العربیة دراسات تاریخیة في العلاقات العربیة الإفریقیة: محمد  ظاھر جاسم )4(

 .37، ص 2003، 1اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة العظمى، ط 
  .141المرجع السابق، ص : بشار أكرم جمیل الملاح  )5(



 

  

مالي  مملكةالحیاة الاقتصادیة في : الفصل الثالث 

.الإسلامیة  

.الفلاحة :المبحث الأول   

.الري طرق الزراعة وأسالیب :المطلب الأول   

.المحاصیل الزراعیة أھم: المطلب الثاني   

.الثروة الحیوانیة :المطلب الثالث   

.  الصناعة :المبحث الثاني   

.أھم المواد الأولیة :المطلب الأول   

.أھم الحرف :المطلب الثاني   

.التجارة :المبحث الثالث   

.المراكز التجاریة : المطلب الأول  

.السلع و البضائع :المطلب الثاني   

.أھم الطرق التجاریة : المطلب الثالث  

.نظم التبادل التجاري :المطلب الرابع   
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تصادیة في المملكة علینا الإطلاع على دعائم اقتصادھا قإذا ما أرید دراسة الحیاة الا

  .من زراعة، وصناعة، وتجارة

  : الفلاحة: المبحث الأول 

  :طرق الزراعة وأسالیب الري  :المطلب الأول 

، إلا أنھم لم یولوا اھتماما كبیرا تمثل الزراعة إحدى دعائم الاقتصاد لأھل المملكة  

بالإضافة ، )1(طرق جدیدة للزراعة، ولا لأسالیب الري ، فلم تظھرنتیجة ولعھم بالتجارة ،بھا

حیث لم تعرف الزراعة انتشارا كبیرا خاصة في المناطق  الوسائل الفلاحیة، لنقص

بالأرض، أو  على ھیئة أقنان مرتبطین الفلاحین سواءً ، ولم تكن ھناك طبقة من )2(الحارة

المنتجات الزراعیة، وعلیھ لم تكن  حتھا، فلم یكن ھناك سوق تباع فیھرجال أحرار لفلا

  .)3(الزراعة ھامة

 هاتجانع الغزو والسلب مما أثمر إلى المنطقة عمل على م ولكن بدخول الإسلام

ستقروا حیاة الغابات واو ،لترحالتركوا اما یسد رمقھم، فالعمل الزراعي لیكسبوا  الناس إلى

ومما ساعدھم على ذلك توفر المملكة على ، )4(الأرض الزراعیة بصورة دائمة خدمة في

، وقد أكد ھذا محمود )5(تربة خصبة في بعض المناطق، ومیاه عذبة، وكثافة سكانیة عالیة

  .)6(» الخیر   أرضھا كثیرةمل تشتمل على نحو أربعمایة مدینة و«  : أن كعت بقولھ

ت الزراعة في المدن الواقعة على ضفاف الأنھار أكثر من المناطق قد انتشرو

یعود ھذا كون الأولى تتمیز بخصوبة أراضیھا، مثل نھر غامبیا الذي تروي  الداخلیة،

  . )7(الأمطار الغزیرة كامل مجراه، مما ینتج عنھ ترسب تربة غرینیة خصبة على ضفافھ

                                                
.                                                                                                                            416المرجع السابق، ص : مادھو بانیكار . ك )1(

(2) André Miquel : l'islam et civilisation destines du monde, XIIe XXe siècles, libraire 
Armand colin, 1968, p 236.                                                                                                                                

  .417نفس المرجع، ص : مادھو بانیكار . ك )3(
  .   141 المرجع السابق، ص: نعیم قداح  )4(
 .79المرجع السابق، ص : بروك الدالي الھادي الم )5(
  . 39 – 38 ص –المصدر السابق، ص : محمود كعت  )6(
  .186المرجع السابق، ص  :تال   –مادینا لي )  7(
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التي اعتاد الفلاح على استخدامھا في عملھ فتمیزت أما فیما یخص الوسائل   

بالإضافة لإتباع . ببساطتھا، وتمثلت في المعزقة ذات المقبض الصغیر، والفأس، والسكین

الفلاحین في زراعتھم نظام الزراعة بالراحة ؛ أي یزرعون الأرض عامین أو ثلاثة أعوام 

للنزوح إلى منطقة قریبة منھم متتابعة، وبعدھا یتركونھا فترجع كما كانت، ویعمدون 

، ومما یبرھن على تطور الزراعة، وكفاءة الإنسان )1(لیزاولوا فیھا الزراعة بصورة جدیدة

المالي ھو اعتماده في زراعتھ على استخدام السماد للتربة، ویتمثل ھذا السماد في روث 

لتواتیین المقبلین وقد كان للفلاحین ا ،)2(البقر الذي یساھم في تحسین المحاصیل الزراعیة

على المملكة دور كبیر في تطویر الزراعة، حیث جلبوا معھم الأسمدة، وكذا وسائل جدیدة 

  .)3(للزراعة مثل المحاریث

بالاعتماد على الري  أما عن أسالیب الري، ففي بدایة الأمر كان یتم السقي عندھم  

، )4(النیجر والسنغال نھر الصناعي، وتجسد ھذا في الواحات الصحراویة وعلى ضفاف

وھذا في فصل الأمطار، إذ  ،بالإضافة لاعتمادھم على الأمطار إلى جانب المجاري المائیة

لخبرات ، ولكن نتیجة ل)5(ریحرصون على الزراعة في المناطق الواقعة على ضفاف الأنھا

في  أصبحت الأرض تستغل بصورة جیدة، مما أدى إلى انتشار الزراعة الوافدة إلى المملكة

 أسالیب الري، فنتج عنھ بروز عدةھذا ما دفع بھم إلى تطویر  ،)6(المناطق الجبلیة والداخلیة

، وھي وجد الزراعة التي تعتمد على میاه الأمطارالزراعة طبقا للمناطق، فت أنماط من عدة

تنتشر في مناطق السفانا، وكذا الزراعة الدائمة بواسطة الفأس، والحفارة وھي تمارس في 

  .)7(لغاباتمنطقة ا

ج عن توغلھم بالزراعة إلى المناطق الداخلیة، ھو لجوؤھم لحفر الآبار بغیة ومما نت  

؛ وھو عبارة عن حفر الآبار لغایة الوصول  السقي، إذ كان بعضھا من النوع الارتوازي

                                                
   .32م، ص 1980، تر، شوقي جلال، عالم المعرفة، أبریل إفریقیا في عصر التحول الاجتماعي:  لوید. س. ب )2(
 .419 المرجع السابق، ص: انیكار مادھو ب. ك )2(
 .158المرجع السابق، ص : مطیر سعد غیث أ )3(
 .  242الإسلامیة، المرجع السابق، ص  في تاریخ الحضارة: نبیلة حسن محمد  )4(
 .186 المرجع السابق، ص: تال  –مادینا لي  )5(
 .158نفس المرجع، ص : أمطیر سعد غیث  )6(
 .242 ضارة الإسلامیة، نفس المرجع، صیخ الحفي تار: نبیلة حسن محمد  )7(
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رفون أسالیب أخرى ، وكانوا یع)1(یتم كسره بمعاول، وفؤوس فینبعث منھ الماء بلحجر صل

، إذ أنھ ھناك أشجار معروفة عندھم السقي، وھذا خاصة في سقي الأشجارفي مجال 

حیث تجتمع في تجاویفھا میاه الأمطار، وبالتالي تبقى كالحیاض، فمعروف أن  ،مجوفة

ویف ھذه ، مما یؤدي إلى تجمع میاه الأمطار في تجاالأمطار تكون غزیرة في فصل الصیف

الذي یتمیز بجفافھ وقلة أمطاره، وتسقى ھذه الأشجار  الشتاءوتبقى إلى فصل الأشجار، 

  .)2(بالمیاه المحفوظة في تجاویفھا

والاھتمام بھا، إذ  ومنھ حرص سكان مملكة مالي الإسلامیة على تطویر الزراعة

تعلموا أسالیب زراعیة جدیدة ومتقنة مثل سحب المیاه للري الواسع، واستعمال الأسمدة، مما 

  .)3(لزراعة في مناطق متعددة داخل المملكةعلیھ انتشار ا أثمر

  :المحاصیل الزراعیة  أھم : المطلب الثاني 

وإن لم تكن  –ازدھرت الحركة الزراعیة بمملكة مالي بمرور الزمن عبر تاریخھا 

، وكانت شعوب الماندینغو تشتغل بالزراعة منذ زمن -قى نفس نصیب رواج التجارة فیھا تل

من )  أي الماندینغو(وھم  )...( «: عبد اللطیف دندش بقولھ حیث یصفھم عصمت  ،قدیم

رة كثیرا بالمملكة، نظرا ، بید أن المحاصیل الزراعیة لم تكن متوف)4(» الزراع المھرة

وقلة الأمطار التي تتسبب في جفاف التربة، وبالتالي عدم نمو للحرارة الشدیدة 

 قشفةشدیدة الحر،  )...( « :كة ، وفي ھذا الصدد یذكر العمري أن الممل)5(المحاصیل

  .)6(» )...( المعیشة، قلیلة أنواع الأقوات

                                                
المرجع السابق،          التأثیر الأوربي في إفریقیا الغربیة جنوب الصحراء،الحضارة العربیة و: لقادر زبادیة عبد ا )1(

 .30ص 
 .235 – 234ص  –المصدر السابق، ص : ابن بطوطة  )2(
 .158المرجع السابق، ص : مطیر سعد غیث أ )3(
 .45ص المرجع السابق، : عصمت عبد اللطیف دندش ) 4(
 .53، ص 1ج  المرجع السابق،: مارمول كاربخال  )5(
 . 59 ص ،4ج  المصدر السابق، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار،: بن فضل الله العمري ا )6(
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بجدبھا الشدید، ) وھي عصرئذ تابعة لمملكة مالي(بن بطوطة مدینة تغازى ویصف ا

ما وضحھ من قبل القزویني ، وھو )1(وخلوھا من الأشجار لاحتواء رملھا على معدن الملح

  .)2(» )...( ولیس بھذه المدینة زرع ولا ضرع )...( «: بقولھ 

الأقالیم الواقعة على نھر النیجر تمثل أراضي خصبة صالحة للزراعة وذلك لا أن إ

، ومن )3(ضزراعة الأرفاتجھوا نحو  ،لما امتازت بھ من خصوبة تربتھا، ووفرة میاھھا

  : أھم المحاصیل المتوفرة بالمملكة نجد 

  :  الحبوب - 1

زراعة الحبوب بالمملكة، ولعل أبرزھا الأرز الذي یعتبر من أقدم انتشرت 

المحاصیل في المملكة، وھو أصلي بالمنطقة ولیس وافدا من آسیا، وتتركز زراعتھ على 

على غرار إقلیم كوكو الذي تنتج أرضھ كمیات  ،)4(والسنكراني ضفاف أودیة نھر النیجر،

الأساسي لأھل المملكة لكثرة ما یزرع عندھم،  كبیرة من الأرز، ھذا ویعتبر الأخیر الغذاء

وإلى جانب الأرز  ،)5(نتاجھ، وأصبحت قادرة على تصدیرهحتى أنھا حققت الفائض في إ

توفرت المملكة على الفوني ؛ وھو نوع من الحبوب یستخرج منھ حب شبیھ بالخردل، 

وجود الحنطة ، بالإضافة إلى )6(زویكون أبیض اللون، یطحن ثم یعجن ویصنع منھ الخب

  .)7(لدیھم وإن كانت قلیلة

وھي متوفرة بشكل كبیر في المملكة، تتركز زراعتھا  )الدخن(وعندھم أیضا الذرة 

ولأھل  ،)8(رفي التربة الجافة، وتعتبر الغذاء الأساسي لمنطقة السھل التي تكثر بھا الأمطا

  .)9(سكان المملكة، ویطعمون خیولھم وماشیتھمالمنطقة ككل فمنھا یقتات 

  

                                                
 .231 – 230 ص –المصدر السابق، ص : بن بطوطة ا )1(
 .26المصدر السابق ، ص : القزویني  )2(
  .38المصدر السابق، ص : محمود كعت  )5(
 .175، 130، ص المرجع السابق، ص) : ت. ج(نیاني  )4(
 .243سلامیة، المرجع السابق، ص في تاریخ الحضارة الإ: نبیلة حسن محمد  )5(
 .62ص ،4ج  ،السابق المصدر مسالك الأبصار في ممالك الأمصار،: بن فضل الله العمري ا )6(
 .78المرجع السابق، ص : بروك الدالي الھادي الم )7(
 .175المرجع السابق، ص ) : ت. ج(نیاني  )8(
 .89 المصدر السابق، ص: القلقشندي  )9(



 الحیاة الاقتصادیة في مملكة مالي الإسلامیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ـــــ
 

-72- 
  

  :الخضروات  - 2

نجد اللوبیاء،  ید من الخضروات، ومن أھمھاكما اشتھرت المملكة بزراعة العد

ونبات  ،)1(والبصل، والثوم، والباذنجان، والكرنب، ویوجد عندھم أیضا الملوخیة البریة

تصنع منھ العصیدة، وھي من أطیب الأطعمة لدیھم، بالإضافة إلى القافي یشبھ القلقاس  اسمھ

علیھ في  القرع الذي كانوا یصنعون منھ صحونا وجفانا یأكلون فیھا، إضافة على اعتمادھم

 ،)2(بن بطوطةوس العنابي الذي لا نظیر لھ حسب اوفي مدینة كوكو یوجد الفق غذائھم،

  .)3(ي تكثر زراعتھ في إیوالاتنالذ بالإضافة إلى القثاء

  :الفواكھ  - 3

بشكل كبیر في المملكة، ویعتبر الجمیز من أما عن الفواكھ فھي لیست متوفرة 

، بالإضافة إلى وجود غابات بھا أشجار مثمرة، منھا البستانیة الأكثر حضورا بھا الفواكھ

یحمل دقیق الحنطة لونھ  موت ؛ ثمرھا عبارة عن قوادیس بداخلھا شيءشجرة تسمى تاد

  .)4(أبیض، طعمھ حلو مستطاب

منھا ما ھو شبیھ بثمرة  الأشجار المثمرة،بن بطوطة نوعا آخرا من ھاتھ ویذكر ا

بالإضافة إلى أشجار یشبھ ثمرھا الفقوس، وعندھم  لإجاص، والتفاح، والخوخ، والمشمش،ا

  .)5(أیضا الغرتي ؛ وھو ثمر یشبھ الإجاص، وھو شدید الحلاوة

زبیزور یشبھ ثمرھا قرون الخروب ویستخرج منھا ما یشبھ ومنھا شجرة تسمى 

لھ ثمر شبیھ  طعم حلو مستطاب، ویوجد لدیھم شجر یسمى قومي ؛ذو  دقیق الترمس

بالإضافة إلى شجر یسمى قاریتي؛ ثمره یشبھ ل في شكلھ وطعمھ حلو كطعم الموز، بالسفرج

وإلى جانب ذلك یذكر كعت وجود شجرة  ،)6(اللیمون في شكلھ، ومذاقھ كطعم الكمثرى

في مالي، بالإضافة إلى شجرة تسمى تورزي بھا ثمر كبیر منتفخ، وبداخلھ صوف  )7(كور

                                                
 .62 ص ،4ج  ،السابق المصدر مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، :بن فضل الله العمري ا )1(
  .248 المصدر السابق، ص: ابن بطوطة  )2(
  .384 المرجع السابق، ص: انیكار مادھو ب. ك )3(
 .288نفس المصدر، ص : القلقشندي  )4(
 . 235نفس المصدر، ص : ابن بطوطة  )5(
 .63 – 62ص  –ص  ،4ج  ،نفس المصدر مسالك الأبصار في ممالك الأمصار،: بن فضل الله العمري ا )6(
 .39المصدر السابق، ص  :حمود كعت م )7(
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، وتتوفر المملكة أیضا على الثمرات البریة وعلى الرغم من أنھا غیر مستطابة إلا )1(ضأبی

  .)2(أنھا تعد قوت الكثیر من أھل المملكة

نقطة  وقد برز تأثیر الحضور العربي الإسلامي جلیا في المجال الزراعي، وفي

المحاصیل الزراعیة بصورة خاصة، وذلك من خلال ظھور بعض المحاصیل الزراعیة 

الجدیدة الوافدة على المملكة من الدول العربیة الإسلامیة، أو على الأقل إبداء اھتمام سكان 

المملكة، ومن بینھا المنطقة بزراعة بعض المحاصیل التي لم تكن زراعتھا مزدھرة في 

ا الأخیر كان موجودا في المملكة منذ وقت طویل بید أن زراعتھ شھدت فھذ زراعة القطن،

  .)3(توسعا وانتشارا تزامن مع انتشار الإسلام بالمملكة

من شمال ) بما فیھ مملكة مالي(ویقال أن بذرة القطن جلبت إلى السودان الغربي 

ملك المسلم ة للكما تنسب الروایات التاریخیة إدخال زراعة القطن إلى المملك، )4(إفریقیا

  .)5(، حیث قام ھذا الأخیر بتشجیع السیاسة الزراعیة بالمملكة)ماري جاطة(ساندیاتا 

وقد تركزت زراعة القطن في أعالي نھر النیجر، وفي المناطق المتوفرة على المیاه 

ومن بین المحاصیل الأخرى التي استزرعت . )6(بمعدل أمطار كافي لزراعة ھذا المنتوج

وأصبح یشكل  ركزت زراعتھ على ضفاف نھر النیجرد زراعة القمح، الذي تبالمملكة نج

ویعزى دخول ھذا المحصول إلى العرب من سكان  ،)7(مادة أساسیة لغذاء الطبقات المیسورة

  .)8(سكان الشمال الإفریقي

  

                                                
 .85في تاریخ إفریقیا الإسلامیة، المرجع السابق، ص : نبیلة حسن محمد  )1(
 .289ص  ،السابق المصدر: القلقشندي  )2(
 .94 المرجع السابق، ص: ھوبكنز . ج. أ )3(
 حتى نھایة القرن التاسع طرق القوافل بین المغرب والسودان الغربي وأثارھا الحضاریة: مین عوض الله الشیخ الأ )4(

م،          1984/ ھـ 1404، بغداد، المیلادي، تجارة القوافل ودورھا الحضاري حتى نھایة القرن التاسع عشرعشر 
 .89 ص

الصحراء الكبرى : إسماعیل العربي . 22ص  مملكة سنغاي في عھد الأسقیین، المرجع السابق،: بد القادر زبادیة ع )5(
سلام الفاتح، المرجع الإ: حسین مؤنس . 67المرجع السابق، ص : جوان جوزیف . 300 لسابق، صوشواطئھا، المرجع ا

 .111السابق، ص 
 . 32 المرجع السابق، ص: لوید . س. ب )6(
      الحضارة العربیة والتأثیر الأوروبي في إفریقیا الغربیة جنوب الصحراء، المرجع السابق، : عبد القادر زبادیة  )7(

  . 36ص 
 .156المرجع السابق، ص : أمطیر سعد غیث  )8(
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  : الثروة الحیوانیة :المطلب الثالث 

، )1(في مملكة مالي لقد كان یوجد إلى جانب الثروة الزراعیة ثروة حیوانیة ھائلة

فبالإضافة لاھتمامھا بالجانب الزراعي في اقتصادھا لم تغفل على إعطاء الجانب الحیواني 

  .)2(مكانتھ ھذا ما جعلھا تھتم بتربیة المواشي، واصطیاد الأسماك

؛ وھي التي كانت  منھا الحیوانات المستأنسة والبریة، فالحیوانات المستأنسة فیوجد  

والإبل  ،والبقرصر الأغنام، والماعز، البیوت نذكر على سبیل المثال لا الحتربیتھا تتم في 

  .)3(ویصنعون لباسھم من صوفھا ووبرھا حیث كانوا یستخدمون لحومھا في غذائھم،

وقد أخبرنا العمري أن أغنامھم ومعزھم كانت بلا مرعى حیث كان مقصدھا  

  .)4(إلى ثمانیة في بطن واحد ةالقمامات والمزابل، وكانت معزھم الواحدة منھا تلد من سبع

 والزرافات،لان، والأسود، والنمور، في الغزالحیوانات البریة فتتمثل أما فیما یخص 

ومما یثبت على وجود الزرافات في المملكة  ،)5(البريس وحمار الوحش، والفیلة، والجامو

، كما أمدنا )6(زاطة للسلطان أبي سالم المریني ھو بعثھا كھدیة من طرف السلطان منسا

القزویني بأن الزرافة في بلاد التكرور كانت كثیرة جدا حیث یجلبونھا ویذبحونھا مثل 

  .)7(البقر

وكانت ونوعھا كان من الأكادیش التتریة، كما كانت المملكة تحتوي على الخیل 

، )8(الجثةیر دوابھم تتمثل في البقر، والغنم، والحمر، حیث یوجد منھم إلا ذمیم الخلق صغ

وكان  ،وقد انعدمت عندھم الخیول الأصیلة حیث كانوا یستوردونھا من الشمال الأفریقي

ول في المدینة، وكذلك استخدامھا یتم من طرف أفراد حاشیة الملك أثناء قیامھم بالتج

وقد كانت أسعارھا باھضة حیث كان اقتناؤھا من  یستخدمھا التجار في أسفارھم المختلفة،

                                                
 .79 المرجع السابق، ص: لمبروك الدالي الھادي ا )1(
 .205 – 204 ص –ص  المرجع السابق،: إسماعیل أحمد یاغي، محمود شاكر  )2(
 .79نفس المرجع، ص : الھادي المبروك الدالي  )3(
 .64 ص ،4ج  مصار، المصدر السابق،مسالك الأبصار في ممالك الأ: بن فضل الله العمري ا )4(
 .79نفس المرجع، ص : المبروك الدالي الھادي  )5(
 .411، ص 7 العبر، المصدر السابق، ج: بن خلدون ا )6(
 .26المصدر السابق، ص : القزویني  )7(
 .62ص  ،4ج  ،السابق مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، المصدر: بن فضل الله العمري ا )8(
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بن بطوطة لم یتمكن من شراء خیل للتنقل ، ومما یثبت ذلك أن ا)1(طرف الطبقة الثریة فقط

  .بھ في مالي أثناء رحلتھ حیث قدر ثمنھ بمائة مثقال من الذھب

طة أثناء رحلتھ في مالي دابة تعرف بخیل البحر، حیث شاھد منھا كما شاھد ابن بطو

حیث كانت تفوق لا أنھ رآھا تدخل النھر ست عشر دابة تبدوا ضخمة الخلق فظنھا فیلة إ

الخیل في حجمھا، وكان لھا أعراف وأذناب، أما شكل رؤوسھا فشبیھ برؤوس الخیول، أما 

لى كوكو، ع من الدواب في طریقھ من تنبكتو إنوأرجلھا فتشبھ أرجل الفیلة، كما شاھد ھذا ال

حیث رآھا تعوم في الماء وھي رافعة لرأسھا ھذا ما جعل أھل المركب یخافون منھا، حیث 

  .نزحوا إلى البر خوفا من أن تقوم بإغراقھم

؛ حیث یقومون برمي  أما فیما یتعلق بطرق صیدھا فإنھم یتبعون الطریقة التالیة

، ویضربون الفرس فإن صدمت الضربة في قبھا شرائط وثیقة رماح مثقوبة حیث یكون

عنقھ نفذ وجذب بالحبل حتى وصولھ للساحل، فیقتلونھ ویأكلون لحمھ، وكان دلیل رجلھ أو 

  .)2(ذلك العظام المنتشرة على الساحل

    بضم التاء المثناة والراء المھملة وتشدید « ؛ى كما كان لھم حیوان یسمى ترمّ 

؛ أي ھو عبارة عن  وھو عبارة عن وحش في قدر الذئب، یتولد بین الذئب والضبع » المیم

وقد كان یأكل الآدمي أو المراھق الصغیر إذا ما وجده في اللیل، أما في النھار فإنھ  خنثى،

لا یتعرض لأحد أبدا، وكان نعاره یشبھ نعار الثور إذا ما أراد النطاح، بالإضافة لكونھ كان 

  .)3(یأكلھم، وكانت أسنانھ متداخلة تشبھ أسنان التمساح في التصفیحینشب الموتى و

بالإضافة للجمل فقد عد من بین أھم الثروات الحیوانیة، وھذا لكونھ أقدر حیوان قادر 

ولقد كان الجمل خیر معین في نقل  ،)4(على تحمل مصاعب السفر، وورود المیاه المالحة

السودان الغربي، كما أنھ شكل ثروة في مجال وسائل التعلیم والعقیدة الإسلامیة إلى بلاد 

فلا القفار ولا الرمال الزاحفة توقفھ، كما أنھ شكل  ،النقل، فلم یعد ھناك ما یشكل عزلة

                                                
 .333، ص المرجع السابق :الھادي المبروك الدالي  )1(
 .245 المصدر السابق، ص: بن بطوطة ا )2(
 ،في ممالك الأمصار، المصدر السابق صارمسالك الأب: ابن فضل الله العمري . 287 المصدر السابق، ص: القلقشندي  )3(

 .64 ص، 4ج 
 .63 المرجع السابق، صسلامیة، في تاریخ إفریقیا الإ: حسن محمد  نبیلة )4(
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مصدرا ھاما للغذاء بالإضافة لاستفادتھم من جلوده في بعض الصناعات المختلفة كصناعة 

تعمالھ كوسیلة لنقل الثقافة، والأفكار، بالإضافة لاسوالأكیاس، والقرب، والفرش،  ،الصنادل

  .)1(والعقائد، وذلك بواسطة نقلھ للكتب وركوب العلماء والمثقفین في رحلاتھم علیھ

بالإضافة لانتشار الجوامیس فقد كان انتشارھا بكثرة في الصحاري، وكان صیدھا 

وما یربى عندھم في البیوت،  ؛ حیث یحملون الصغار من بطونھا یتم كصید الوحوش

حداھا ویضعونھا بموضع الجوامیس وبعدھا وعندما یریدون صید الجوامیس یخرجون إ

یقومون بقطع مواضع السم  یقومون برمي نشار مسموم، ومن ثم وتقصدھا، فتألفھاتراھا 

  .)2(بموضع الرمیة وما حولھا، ویأكلون الباقي

أنیابھا في تجارة  وقد استعملت ن الفیلة،كما كانت الغابات تحتوي على عدد ھائل م

، وقد كانت تتصف بكونھا وحشیة لا مستأنسة، حیث كانوا لا یستعملونھا لا في )3(العاج

  .نما یقتلونھاحروبھم ولا غیرھا إ

أما فیما یخص طریقة الإیقاع بھا فتتمثل في أن یقوم الرجال بطرح نوع من ورق 

ویختبئون ثم تأتي الفیلة، وبعد شربھا  ھم الماء،الشجر، ولحائھ، وأغصانھ، ویكون بأرض

والھدف كلھ ھو أخذ  ،تحترق وتسكر وتقع فیخرجون لھا بعد ذلك بالحراب العظیمة یقتلونھا

  .وقد ذكر العمري أن الفیلة یتم اصطیادھا من بلاد الكفار المجاورة لھم ،)4(أنیابھا

البحریة حیث بلغ طولھا خیل البحر عدت التماسیح من بین الحیوانات فإلى جانب 

وصید منھا تمساح وضع في  « : الدكالي نقلا عنالعمري عشرة أذرع أو یزید، وقد قال 

؛ أي أن  » ، وھي تحمل إلى خزانة ملكھممح طولھ عشرة أشبار، ومراراتھ سمقلبھ ر

مرارتھا السامة كانت توضع في خزانة الملك، وربما یعود ذلك لكونھم یستخدمونھا في 

  .)5(علاجھم لبعض الأمراض

                                                
 .160 – 159 ص –المرجع السابق، ص : أمطیر سعد غیث  )1(
 .64 ص ،4ج  ،صار في ممالك الأمصار، المصدر السابقمسالك الأب: بن فضل الله العمري ا )2(
 .189المرجع السابق، ص ) : ت. ج(نیاني  )3(
 .331المصدر السابق، ص : المسعودي  )4(
كذلك،    . 68 - 64ص  –، ص 4در، ج المصنفس  مسالك الأبصار في ممالك الأمصار،: العمري ابن فضل الله  )5(

 .80المرجع السابق، ص : بروك الدالي الھادي الم. 288 – 287ص  –المصدر السابق، ص : القلقشندي 
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بن بطوطة للسمك في ، وذلك من خلال مشاھدة ابالإضافة لتوفر الثروة السمكیة

ة ، كما كان یوجد على نیلھا مختلف أصناف الأسماك، والعدید من الحیتان صغیر)1(كوكو

  .)2(وكبیرة الحجم

كما یوجد الطیور المستأنسة والمتمثلة في الحمام، والإوز، والدجاج، بالإضافة   

والمتمثلة في النعام حیث كان ریشھ یستخدم  ،لطیور البریة التي كان یتم اصطیادھالوجود ا

حمام، وال وقد أشار العمري إلى وجود ھذه الدواجن المتمثلة في الإوز،، )3(للتبادل التجاري

  .)4(والدجاج

، بالإضافة لحیوان )5(الأرانب، والقنافدیة یوجد كذلك فإلى جانب ھذه الثروة الحیوان

وھو عبارة عن دابة دون البقر لھا قرون رقاق وحادة، كما كان یوجد الأفناك ؛  اللمط

  .)6(أیضا

والحیوانات  ولقد لعب الإسلام أثرا كبیرا في تشجیع ھذه المملكة على تربیة الماشیة،

م تربیة الخنازیر وأكلھا، فحثھم على تربیة المواشي، كما نتج عن بصفة عامة كونھ حر

تربیتھم لھا بالإضافة للعائدات الاقتصادیة أثرا دینیا تمثل في عدم أكلھم للحم البشر، 

  .)7(والإقلاع تماما عن ھذه العادة السیئة التي كانت منتشرة في مجتمعھم

  :الصناعة  : المبحث الثاني 

  : أھم المواد الأولیة :المطلب الأول 

تربعت مملكة مالي على ثروة معدنیة ھامة عدت ركیزة للاقتصاد المالي، كان في 

إذ  مقدمتھا الذھب، والملح، والنحاس، وقد كانت الصدارة في ھذه المواد الأولیة للذھب،

                                                
 .248المصدر السابق، ص : ابن بطوطة  )1(
 .20المصدر السابق،  ص : الإدریسي  )2(
 .79المرجع، ص نفس : الھادي المبروك الدالي  )3(
 .68ص  ،4ج  المصدر،نفس  مسالك الأبصار في ممالك الأمصار،: ابن فضل الله العمري  )4(
 .20ص ، المصدرنفس : الإدریسي  )5(
 .63 ، صیخ إفریقیا الإسلامیة، المرجع السابقفي  تار: نبیلة حسن محمد  )6(
 .141ق، ص المرجع الساب: نعیم قداح  )7(



 الحیاة الاقتصادیة في مملكة مالي الإسلامیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ـــــ
 

-78- 
  

مادة أولیة عند السودان كافة، إذ ، فكان یعتبر أھم )1(حظي بالعنایة الفائقة من قبل الحكام

  .  )2(نسجت الأساطیر حولھ

عندما سئل وقد أورد العمري قصة نبات الذھب التي ذكرھا السلطان منسا موسى 

نوع ینبت في زمان الربیع، والآخر  ،نوعان في بلاده فذكر أنھ یوجد على عن معدن الذھب

لى أن الدالي أورد وجھة نظر أخرى حول ما أورده ضافة إبالإ، )3(یوجد في جمیع السنة

منسا موسى في الحصول على الذھب، تمثلت ھذه الوجھة في كونھا مجرد إبعاد الأنظار 

ذكر مواقع مناجم الذھب في عن بلاده، خوفا من سرقة مواردھا، أو یرید من ذلك عدم 

یستخرج كما یستخرج  فھووعن كیفیة استخراجھ . تمیز الذھب باللون الأحمر ، وقد)4(بلاده

  .)5(الحدید، والرصاص، والنحاس، والفضة

كز الذھب في المناطق الجنوبیة من المملكة في منطقة وانقارة المشھورة ببلاد وقد تر

التبر ؛ وھي جزیرة على ضفة المحیط یحیط بھا المیاه من ثلاث جھات، فإذا ارتفع النیل 

 ،)6(ر على أرضھا، ویقوم أھلھا بجمعھیغطي معظم أنحائھا، وإذا انخفض یظھر التب

، كما أنھ یوجد في أعماق نھر )7(حیث یعتبر من المناجم المھمة ضافة لمنجم بامبوكبالإ

ینظر الملحق ( .)8(النیجر، الذي یجرفھ معھ عند انحداره السریع من مناطق الجبال العالیة

  ).05رقم

ملكة، حیث یصف الحسن ھمیة كبیرة في المذو أو وبالتالي كان الذھب جد متوفر

بیرة من النقود والسبائك     ویملك الملك خزینة ك )...( « : وفرة الذھب بقولھ الوزان

  .)9(» الذھبیة

                                                
 .281 ،76، ص المرجع السابق، ص: الھادي المبروك الدالي  )1(
  .208ة الإسلامیة، المرجع السابق، ص في تاریخ الحضار: نبیلة حسن محمد  )2(
  .64، ص 4ج  السابق، المصدرمسالك الأبصار في ممالك الأمصار،  :ابن فضل الله العمري ) 3(
 .77المرجع، ص نفس : ھادي المبروك الدالي ال )4(
 . 221المصدر السابق، ص : ائب الأمصار الاستبصار في عج )5(
لسراج الدین بن الوردي،  خریدة العجائب وفریدة الغرائب عجائب البلدان من خلال مخطوط: أنور محمد الزناتي  )6(
  .78، جامعة عین شمس، ص )غیر مرقون(
  .77نفس المرجع، ص : الھادي المبروك الدالي  )7(
  .188د الأسیقیین، المرجع السابق، ص مملكة سنغاي في عھ: عبد القادر زبادیة  )8(
  .166المصدر السابق، ص : الحسن الوزان  )9(
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وعلیھ كان الذھب في الصدارة بالنسبة للمواد الأولیة الأخرى، ثم یأتي الملح، 

ویتركز في عدة ، كان یأتي بعد معدن الذھب في القیمة والأھمیة ة للملحوالنحاس، فبالنسب

، وقد حدد القزویني موقعھا على أنھا تقع )1(والأشھر إنتاجا لھذا المعدن ھي تغازا مناطق

، وعلیھ تعتبر تغازا على أنھا مكان مأھول )2(جنوبي المغرب بالقرب من البحر المحیط

بمناجم الملح التي تشبھ مقاطع الرخام، حیث یحمل منھا الملح إلى داخل وخارج السودان 

كانت ھناك ملاحة  ضافة لملاحة تغازا المعروفةلغربي، وھو من أجود أنواع الملح، بالإا

وكان ما یمیز ملاحات المملكة، أنھ منھا ما ھي عامة وتقع جنوب مدینة زندر،  كرنوف ؛

اج على الملح بعد بیعھ یأخذ علیھ السلطان الخرأصحاب المنطقة التي توجد بھا، و یمتلكھا

ولا یباع ملح  حق السلطان ھو ملك للسلطان أصلا، وعادة ما یكون من للتجار، ومنھا ما

  .لطان لملحھأحد إلا بعد بیع الس

سرادیب في الأرض بعمق قامتین أو  وقد كانت تتم عملیة استخراج الملح بحفر

: ، كما أن الوزان ذكر على أن الملح لھ عدة ألوان منھا)3(دونھا، ویقطع كما تقطع الحجارة

  .)4(الرمادي، والأحمرالأبیض، و

أما بالنسبة للنحاس فكان یأتي في الأھمیة بعد الذھب، والملح، وذلك للحاجة الماسة 

ن ، وكان معدن النحاس یستخرج م)5(إلیھ في الصناعات الحربیة والزینة، وصناعة الأواني

  .)6(تكدا بواسطة عملیة الحفر

عرفت ضافة لھذه المعادن السالفة الذكر وعلیھ لعب النحاس دورا كبیرا، فبالإ

المنطقة معادن أخرى منھا معدن الحدید، حیث ھو من المعادن المھمة أیضا، ومناجمھ 

منتشرة في السودان الغربي ككل، بالإضافة لبروز مواد أولیة أخرى منھا معدن الرصاص، 

ذا كان الشب، والكحل، ، وك)7(روالكحل، والقصدیر، إلا أن ھذه المواد لم تكن واسعة الانتشا

                                                
  .77المرجع السابق، ص : الھادي المبروك الدالي  )1(
 .25 المصدر السابق، ص: القزویني  )2(
  .   288 – 286 ص –نفس المرجع، ص : وك الدالي الھادي المبر )3(
 .280 ، صالسابق المصدر: الحسن الوزان  )4(
  .285نفس المرجع، ص : لمبروك الدالي الھادي ا )5(
 .250المصدر السابق، ص : بن بطوطة ا )6(
 .285 نفس المرجع، ص: الھادي المبروك الدالي  )7(



 الحیاة الاقتصادیة في مملكة مالي الإسلامیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ـــــ
 

-80- 
  

والكحل، حیث یعتبران من المواد الأولیة، فبالنسبة للشب فھو یعتبر أحد العناصر الأساسیة 

  .)1(في صنع الأصبغة

ومنھ كانت المملكة غنیة بھذه المواد الأولیة، منھا ما شھدت رواجا كالذھب ومنھا ما 

  .لم تشھد انتشارا كالشب

  :أھم الحرف  :المطلب الثاني 

    وإن لم یكن نظاما بتكنولوجیا  - مالي الإسلامیة نظاما صناعیا عرفت مملكة

ھذا ولم  لكة تعكس متطلبات السوق المحلیة،وقد كانت المنتوجات الصناعیة بالمم ،-عالیة 

تكن الصناعات في مالي تعتمد على الإنتاج الوافر، ونظام الأسواق إنما تجسدت في شكل 

  .وغیرھا... كالخزف، والنجارة، والحدادة، والصباغة )2(حرف وصناعات بسیطة

ویذكر الحسن الوزان أنھ بقریة مالي ھناك العدید من الحرفیین، والصناع، وفي 

التي وجدت في مملكة مالي ما  وعلیھ فمن أھم الحرف ،)3(مدینة تمبكتو دكاكین كثیرة لھم

  :  یلي

بشكل كبیر في المملكة، نتیجة لتوفرھا على شجر  ھذه الحرفة انتشرت :النجارة  – 1

الأبانوس ؛ والذي صنعوا من أخشابھ أسلحتھم المتمثلة في القسي، والنشابات، والدبابیس، 

         ولھم فیھا حكمة وصناعة  )...( «: حیث یصف الإدریسي ھاتھ الصناعة بقولھ 

  . )4(») ...( متقنة

الحرفة أیضا من أكثر الحرف شیوعا بالمملكة حیث وكانت ھاتھ  :الخزف والفخار  – 2

اھتم سكانھا بصناعة الفخار وتشكیلھ، فصنعوا منھ الأواني المنزلیة كالأقداح ؛ التي كان 

یحفظ فیھا الحلیب، بالإضافة إلى الزق ؛ وھو إناء عادة ما یكون صغیر الحجم، ویستخدم 

  .)5(في شرب الماء والحلیب

                                                
        التأثیر الأوربي في إفریقیا الغربیة جنوب الصحراء، المرجع السابق، ضارة العربیة والح: عبد القادر زبادیة  )1(

 .37ص 
 .409 المرجع السابق، ص: انیكار مادھو ب. ك )2(
 .165 – 164 ص –المصدر السابق، ص :  الحسن الوزان )3(
 .91المصدر السابق، ص : عید المغربي بن سا. 20 المصدر السابق، ص: الإدریسي  )4(
 .289 – 288ص  –المرجع السابق، ص : الھادي المبروك الدالي  )5(
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لحرفة تعالجھا طائفة تسمى الإسكافیین، وقد ظھرت ھذه الحرفة كانت ھذه ا :الجلود  – 3

بشكل منظم في عھد سونجاتا، أین اتخذ ھذا الأخیر بعد انتصار كیرینا عدة إجراءات، فقسم 

، وكان أھل المملكة یصنعون من )1(الحرفیین إلى أربع أقسام من بینھا طائفة الإسكافیین

نت تصنع من جلود الماعز الذي لھم في تصنیعھ الجلود أواني منزلیة كالقرب ؛ التي كا

خبرة، حیث یقومون بالاحتفاظ بھ بعد ذبحھ، ثم یدفنونھ في الأرض لمدة معینة یكون خلالھا 

قد زال الشعر منھ، ومن ثم یوضع في الدباغ لمدة شھرین ثم یخرج، وقد أصبح ملسا وذو 

زیت، والسمن، والدقیق، وكذا رائحة عطرة لیستخدموه بعدھا في حفظ المواد الغذائیة كال

  .)2(اللحم المجفف

كما راجت حرفة الحدادة، وحظیت باھتمام كبیر في المملكة، وذلك نظرا  :الحدادة  – 4

لحاجة الفلاحین للأدوات الزراعیة التي تصنع أغلبھا من الحدید كالمعاول، والمناجل، 

وكان ، )3(والفؤوس، ولحاجة العمال الیدویین أیضا إلیھا في النجارة، والدباغة، والحیاكة

  .)4(العاصمة نیاني ھناك العدید من ورش الحدادة في

تعد حرفة التعدین من أھم الحرف بالمملكة، ویعزى ذلك لكون المعادن تمثل  :التعدین  – 5

إحدى أساسیات الاقتصاد في البلاد، وتوجد بتكدا أھم المراكز التي تتم بھا حرفة التعدین، 

لرقیق من كلا ویتولى ھذه الحرفة ا ،)5(باعتبارھا تحتوي على أھم مناجم النحاس في المملكة

كلا الجنسین، وتعد ھاتھ الحرفة من أصعب الحرف على الإطلاق كون مراكزھا واقعة في 

غرب الصحراء أین الحرارة تبلغ أشدھا لذلك یحدث باستمرار تبدیل دفعات العمال كل ستة 

ذكر القلقشندي أنھ بمدینة تكدا كان یصنع النحاس، ویؤخذ منھ قضبانا إلى وقد  ،)6(أشھر

  . )7(یانيالعاصمة ن

كان الصائغون من أشھر حرفي مالي، ویذكر الدالي نقلا عن أبي الحسن  :الصیاغة  – 6

الحكیم تقنیة تصنیع الذھب وذلك عن طریق إذابتھ على النار، فیخضع للتصفیة أین یتم إزالة 
                                                

 .145، 176، ص المرجع السابق، ص) : ت. ج(نیاني  )1(
 .288، ص السابق المرجع: المبروك الدالي الھادي  )2(
 . 143 المرجع السابق، ص: نعیم قداح  )3(
 .176، ص نفس المرجع) : ت. ج(نیاني  )4(
 .77المرجع، ص نفس  :لي الھادي المبروك الدا )5(
 .414 المرجع السابق، ص: انیكار مادھو ب. ك )6(
 .291المصدر السابق، ص : القلقشندي  )7(
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الشوائب منھ، ومن ثمّ یتم إفراغھ في قوالب تسمى السبائك، لتؤخذ ھاتھ الأخیرة إلى مصانع 

  .)1(سك العملة في بلدان الشمال الإفریقي ومصر

ة، وأدى بھم وكان من آثار العقیدة الإسلامیة أن أصبح لسكان المنطقة تقالید إسلامی

 ، وكما سبق ذكره فإن المادة)2(حرفة النسیج: وصناعاتھم، ومنھا  ذلك إلى تطویر حرفھم

إلا  ،)3(منذ زمن قدیم بالمنطقةكانت موجودة  )أي القطن( الأولیة المعتمدة في ھذه الحرفة

عند الذكور أو الإماء كانت تحد من  أن عادة العري التي كانت مستشریة في المملكة سواءً 

إلا أنھ وبمجئ الإسلام الذي أصبح عقیدة  ،وتوسع صناعتھا ورواج ھذه الحرفة ازدھار

بذلك حرفة  وارتداء الملابس، فازدھرت عالیمھ على السترأغلبیة شعوب المنطقة حث بت

ویذكر العمري أن  ،)4(وعرفت ھاتھ الحرفة بشكل كبیر في تمبكتو النسیج وحیاكة الملابس،

  . )5(أن حرفة نسیج الملابس ازدھرت بالمملكة، وخاصة المنسوجات القطنیة

خلال قول ابن سعید في ویظھر أیضا تأثر أھل التكرور بلباس المسلمین، وذلك من 

تخذ لباسھ من الصوف والقطن وذلك ومن خالط البیض وتخصص اِ  )...( «وصف لباسھم 

  .)6(» )...( مجلوب لھ

كما أدخل استعمال الأصباغ إلى المملكة، والتي جلبت مرادھا من الشمال الإفریقي، 

واستخدم حرفیو المملكة في عملیة الصباغة أوراق بعض النباتات، وأضافوا لھا الشب 

 والملابس زدھرت بذلك صناعة الجلود ممثلة في القرب،فا ،)7(والملح لتثبیت الألوان

  .  )8(وغیرھا ... والأحذیة، والسروج، والآلات الموسیقیة،

  

  

                                                
 .284 ، صالمرجع السابق: ي المبروك الدالي الھاد )1(
 .76 المرجع السابق، ص:  دي. جي. فیج )2(
 .94المرجع السابق، ص : ز ھوبكن. ج .أ )3(
 .143المرجع السابق، ص : نعیم قداح  )4(
  .65، ص 4ممالك الأمصار، المصدر السابق، ج مسالك الأبصار في  :ابن فضل الله العمري  )5(
 .91المصدر السابق، ص : بن سعید المغربي ا )6(
 .161 المرجع السابق، ص: أمطیر سعد غیث  )7(
 .291، ص نفس المرجع: ھادي المبروك الدالي ال )8(
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  :التجارة  :المبحث الثالث 

  :أھم المراكز التجاریة  :المطلب الأول 

عرفت الحركة التجاریة ازدھارا كبیرا میز المملكة مما أدى إلى بروز العدید من   

المدن التجاریة الواقعة على جانبي الصحراء الكبرى، خاصة في المناطق التي تعبرھا 

القوافل المارة بالصحراء، وقد عدت بمثابة مراكز اِستقرار للتجار الذین كان من 

المراكز تقع على الجانب  وقد كانت ھذهبضائع المختلفة، اختصاصھم نقل، وتوزیع السلع وال

  :التالي ، وذلك على النحو )1(والجنوبي للصحراءالشمالي 

  : المراكز التجاریة على الجانب الشمالي للصحراء الكبرى -

ي الجنوب ، أي تقع ف)2(بلاد السودانبمحاذاة المغرب تقع بلاد ھي مدینة ب : غدامس• 

وتبعد عنھا بحوالي ثلاثمائة كیلومتر، وقد كانت حصنا تجاریا  طرابلسالغربي من مدینة 

، واشتھرت غدامس كمركز تجاري ھام، إذ أصبحت ملتقى لطرق )3(وحربیا منذ القدم

القوافل التجاریة، وارتبطت تجاریا بمدینة تنبكت وجاو، وغیره من المدن السودانیة 

حیث یقول فیھا صاحب كتاب ، وقد اشتھرت غدامس بصناعة الجلود، )4(الأخرى

، وقد )5(» .مدینة لطیفة قدیمة أزلیة، وإلیھا ینسب الجلد الغدامسي«  :ستبصار أنھا الا

باتصالاتھا المتعددة مع مملكة مالي الإسلامیة، حیث أن ابن بطوطة قد سافر  اشتھرت

 . )6(صحبة أحد ھذه القوافل الغدامسیة

الصحراء الجزائریة التي ھي جزء من الصحراء تقع في الجنوب الغربي من  : توات •

حیث ھي مركز إنعاش لتجار القوافل، فتقع في واحة غنیة، إذ أنھا  ،)7(الكبرى الإفریقیة

تزود التجار بالغذاء والماء العذب، وتوفر الكلأ لجمالھم، وكان یتم بھا تغییر الجمال 

                                                
  .118المرجع السابق، ص : مطیر سعد غیث أ )1(
 .57ابق، ص المصدر الس:  يوینالقز )2(
 .173 ، ص3 المرجع السابق، ج: كاربخال  لمومار )3(
 .119، ص نفس المرجع: أمطیر سعد غیث  )4(
  .145المصدر السابق، ص : بصار في عجائب الأمصار ستالا) 4(
 .230المصدر السابق، ص : بن بطوطة ا )6(
دراسة لأوضاع الإقلیم السیاسیة  التاسع عشر المیلادیینتوات خلال القرنین الثامن عشر و إقلیم: فرج محمود فرج  )7(

إش، أبو ، )لمحمد بن بابا حیده(والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة مع تحقیق كتاب القول البسیط في أخبار تمنطیط 
 .1، ص 1977المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  ، دیوان المطبوعات الجامعیة،القاسم سعد الله
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، )1(احل الشمالي لبضائعھم بھاوالأدلاء، كما یتم بھا أیضا عرض تجار السودان وتجار الس

 .)2(فھي عبارة عن مكان تتجمع فیھ القوافل الآتیة من بلاد السودان

حتلھا عد مركزا تجاریا، وملتقا جامعا للقوافل، حیث در على ونتیجة للمكانة التي ا  

وشكلوا  رحلاتھم نحو بلاد السودان الغربيأھلھ أرباحا كبیرة، كما اِمتزجوا من خلال 

فقد كسب إقلیم توات أھمیة كبیرة في جل المجالات، وخاصة في المجال  ،)3(ھناكجالیات 

  .)4(الاقتصادي

، في واحة )5(تقع في المغرب الأقصى في الجنوب الشرقي من جبال الأطلس : سجلماسة• 

ت ھذه المدینة بمزاولتھا ، حیث اِشتھر)6(م8 واحة تافیللت، ویعود تاریخ تأسیسھا إلى القرن

، كما ربطتھا علاقات تجاریة واسعة، وغیر )7(لوقوعھا على ضفاف نھر نتیجة للزراعة

، فشھدت حركة تجاریة نشطة، میزتھا بأن أصبحت مركزا )8(منقطعة مع بلاد السودان

 الذھب ومیناءا صحراویا تتجمع فیھ بضاعتا لمعدن التبر تجاریا، إذ أنھا عدت منفذا

والرقیق، حیث أن جمیع القوافل التجاریة القادمة من المراكز التجاریة المتجھة نحو بلاد 

وبالتالي فھي مدینة تجاریة تمیزت بنشاط تجاري  السودان، أو العائدة منھا تمر بسجلماسة،

بارز، ویعود الفضل لموقعھا في ازدھارھا وتقدمھا المعماري، حیث اعتبرت مركزا حساسا 

  .)9(لتجارة العالمیةمن مراكز ا

                                                
 .80المرجع السابق، ص : الشیخ الأمین عوض الله  )1(
 .189 سلامیة، المرجع السابق، صفي تاریخ الحضارة الإ: حسن محمد  نبیلة )2(
 .122المرجع السابق، ص : یر سعد غیث أمط )3(
 ، حولیة المؤرخ،م16 / ھـ10لتدخل السعدي خلال القرنمقاومة الجنوب الغربي الجزائري ل: عمر بن خروف  )4(

یصدرھا إتحاد المؤرخین الجزائریین، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، العدد 
 .164 ص م،2002الأول، الجزائر، 

تح، أحمد ذكي باشا، مكتبة الثقافة الدینیة، ، الفھرست معجم الخریطة التاریخیة للممالك الإسلامیة: أمین واصف بك  )5(
 .66دار المصري للطباعة، بور سعید، الظاھر، ص 

 .68المرجع السابق، ص : شوقي عبد القوي عثمان حبیب  )6(
 .10المرجع السابق، ص : أنور محمود الزناتي  )7(
وفلي البغدادي، بریل، مدینة لیدن المحروسة، ، جمع الإمام أبي القاسم محمد الحالمسالك والممالك: أبي قاسم بن حوقل  )8(

 .70م، ص 1873
، مجلة المؤرخ العربي، العدد قتصادیة في سجلماسة عاصمة بني مدرارالحیاة الاجتماعیة والا: الحبیب الجنحاني  )9(

 .145 - 144ص  –الخامس، بغداد، العراق، ص 
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      :  ، وقد وصفھا الإدریسي على أنھا)1(طتقع في صحراء المغرب الأوس : وارجلان• 

مدینة فیھا قبائل میاسیر وتجار أغنیاء یتجولون في بلاد السودان إلى بلد غانة وبلاد « 

كتسبت وارجلان ا وقد ،)2(»ونقارة، فیخرجون منھا التبر ویضربونھ في بلادھم باسم بلدھم 

كبیرة لعلاقاتھا التجاریة الواسعة، فكان أھلھا لھم الدور الریادي في قیادة وارجلان شھرة 

 .)3(قوافل التجارة إلى بلاد السودان

وبالتالي كانت وارجلان مركزا تجاریا ھاما اختص تجارھا بتجارة التبر نظرا إلى    

  .)4(في ذلك الوقتالدور الكبیر الذي لعبھ ھذا المعدن في الاقتصاد العالمي 

  :المراكز التجاریة على الجانب الجنوبي للصحراء الكبرى -

، حیث یعود تاریخ تأسیسھا إلى القرن )موریطانیا الحالیة(وھي آخر مدن شنقیط :  ولاتھ• 

، وقد كان أھلھا من أصل عربي وكلھم ینتمون إلى الزوایا إذ تمیزوا بالعلم )5(الأول الھجري

ولما  )...( «:  قال عنھااسمھا عند ابن بطوطة إیوالاتن و، و قد ورد )6(بالعلم و الصلاح

 وصلنا إلى مدینة إیوالاتن في غرة شھر ربیع الأول، بعد سفر شھرین كاملین من سجلماسة

ولما وصلناھا جعل التجار أمتعتھم في رحبة و تكفل  )...( وھي أول عمالة السودان

على طریق  تجاريولاتھ تحتل مكانھا كمركز ، وقد بدأت )7(» )...( السودان بحفظھا

وقیام مملكة مالي التي ضمتھا إلى  ةالصحراء الجنوبي بعد سقوط إمبراطوریة غان

، وقد )9(استطاعت ھذه المدینة أن تحل محل المدینة التجاریة أودغشت ، وبالتالي)8(حدودھا

ولاتھ الواقعة على نھر ، وعلیھ فكانت )10(وقد أشار السعدي إلى تسمیتھا باسم بیر أو بیرو

المراكز التجاریة، حیث ھي بمثابة مركز للتجار من  النیجر الأعلى تمثل مركزا من أھم

                                                
 .299 المرجع السابق، ص: الھادي المبروك الدالي  )1(
 .  296المصدر السابق، ص : الإدریسي  )2(
 .299 المرجع، صنفس : الھادي المبروك الدالي  )3(
 .95 المرجع السابق، ص: إلیاس بن عمر حاج عیسى  )4(
 بلاد شنقیط المنارة والرباط عرض للحیاة العلمیة والإشعاع الثقافي والجھاد الدیني من خلال: الخلیل النحوي  )5(

 .68 م، ص1987، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، تونس، )المحاضر(الجامعات البدویة المتنقلة 
الوسیط في تراجم أدباء شنقیط والكلام عن تلك البلاد تحدید أو تخطیطا وعاداتھم : أحمد بن الأمین الشنقیطي  )6(

 .442، ص 1339، مطبعة حارة الروم، مصر، وما یتعلق بذلك وأخلاقھم
 .233المصدر السابق، ص : ن بطوطة با )7(
 .306، صنفس المرحع: ي المبروك الدالي الھاد )8(
 .189ارة الإسلامیة، المرجع السابق، ص في تاریخ الحض: نبیلة حسن محمد  )9(
 .21 المصدر السابق، ص: السعدي  )10(



 الحیاة الاقتصادیة في مملكة مالي الإسلامیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ـــــ
 

-86- 
  

حیث كان سكان ھذه المنطقة یقومون باستقبال القوافل التجاریة  ،)1(السودان والمغاربة

ء للتجار، والزاد، ویعلمون التجار بمستوى أسعار البضائع، كما یقومون بدور الأدلا، بالماء

وبالتالي برزت ولاتھ كمركز تجاري ھام، إلا أنھا بدأت تفقد أھمیتھا بظھور تمبكتو 

  .)2(كحاضرة تجاریة وثقافیة

وھي تعتبر من أھم المراكز التجاریة في مملكة مالي الإسلامیة، ویرجع أصل  :تمبكتو • 

إلى عجوز، حیث أنھ لما كانت قوافل الطوارق تقف لترتوي من بئر في  تمبكتو اسم

، مما عرف المكان باسمھا      »بوكتو  «الصحراء، وكان عند ھذا البئر تقیم امرأة تدعى 

سمھا على ھذا الحال بمرور بلغة الطوارق مكان بكتو، واستقر ا وتعني، »تمبكتو « 

لى أواخر القرن الخامس الھجري على أیدي طوارق وقد أرجع تاریخ تأسیسھا إ ؛ )3(الزمان

، وكانت ھذه المدینة تقع عند الأطراف الجنوبیة من الصحراء الكبرى في )4(طوارق مقشرن

، أي عند منحنى النیجر، ولم تكن ھناك مدن كثیرة على غرارھا یتحكم )5(في شمال مالي

شتھرت تجاریا، وا وت، وبالتالي فقد برزت تمبك)6(موقعھا في التجارة الصحراویة والنھریة

تجارة الكتب، فقد تزاید الطلب  –إلى جانب تجارة الذھب التي لاقت رواجا كبیرا  –بھا 

حیث یقول  ،، فإلى جانب شھرتھا تجاریا اعتبرت مدینة إسلامیة)7(على الكتب المخطوطة

          أدیمھا لغیر نستھا عبادة الأوثان ولا سجد على ما د )...( «:  فیھا صاحب السعادة الأبدیة

 .)8(» )...( الرحمان

                                                
عبد  ،فجر التاریخ الإفریقي، تر  ،أساتذة الجامعات البریطانیة، طائفة من ممالك السودان الغربي :توماس ھودكیر  )1(

 .28، ص 1962 ،، محمد عبد العزیز إسحاقالواحد الامباتي، مرا
 .129 - 128 ص - المرجع السابق، ص: أمطیر سعد غیث  )2(
  .221المرجع السابق، ص : حامد عثمان  )3(
 Felix Dubois : Timbuctoo the mysterious translated from.20، ص السابق المصدر: السعدي  )4(

the rench by, diana white, with one hundred and fifty, three illustrations, New York, 1896,   
p 231.                                                                                                                                          

، المھرجان الإفریقي الأول، الثقافة الإفریقیة، نزعة تومبوكتو في وحدة العالم الإفریقي: سیكیني مودى سیسوكو  )5(
 .     264م، ص 1969أغسطس / یولیو  21ئر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ملتقى الجزا

  .385 المرجع السابق، ص: بانیكار  مادھو. ك )6(
 .30نفس المرجع، ص : توماس ھودكیر  )7(
مخطوط، المكتبة الزیدانیة، نیامي،  السعادة الأبدیة في التعریف بعلماء تمبكتو البھیة: أحمد بن بابیر الأرواني  )8(

 . 10النیجر، ص 
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وھي من المراكز التجاریة الھامة، حیث موقعھا على الضفة الیسرى لنھر  :) كوكو(جاو • 

، ویعود تاریخ تأسیس )1(النیجر، متصلة بوادي تلمسي المنحدر إلیھا من قلب الصحراء

ان سكانھا عناصر من البربر المدینة إلى أواخر القرن الثاني الھجري الثامن المیلادي، وك

، وقد )2(م1009/  ھـ400قد أتوا من شمال إفریقیا، وقد دخل الإسلام إلیھا في حوالي سنة 

من  عتبرھا مدینة كبیرةحیث ا قام ابن بطوطة بزیارتھا أثناء رحلتھ و مكث بھا حوالي شھر

أنھا من مدن « :  ، أما الحمیري فقال عنھا)3(وأكبرھا بھا خیرات كثیرة أحسن مدن السودان

مدن بلاد السودان وتقع على ضفة نھر الذي یخرج من ناحیة الشمال، حیث یشرب أھل ھذه 

 .)4(»المدینة من ھذا النھر 

وبالتالي كان لموقعھا الإستراتیجي دور في نموھا تجاریا، فموقعھا على منحنى   

نھر النیجر نحو  نھر النیجر مكنھا من الإشراف على حركة الملاحة، والتجارة على امتداد

، فازدھرت بھا تجارة )5(بلاد الجنوب والغرب، وقد تجمعت في المدینة بضائع مختلفة

  .)6(النحاس المسبوك ؛ إذ یصل إلیھا من مناجم تكدا، وكذا الملح الذي یصلھا من تغازا

تعتبر مركزا من المراكز التجاریة الھامة، فكان یأتیھا التجار من المشرق،  : تادمكة• 

للاستقرار والأمن الذي تتمیز بھ حیث شھدت تحسنا في  ، یعود ھذا نتیجة)7(والمغرب

وضعھا الاقتصادي، إذ غدت سوقا من أھم الأسواق التجاریة الھامة، وھذا حتى أواخر 

  .)8(لمیلاديالقرن العاشر الھجري، السادس عشر ا

  : السلع والبضائع: المطلب الثاني 

لقد أدى النشاط الاقتصادي إلى انتعاش الحركة التجاریة للمراكز المختلفة، حیث 

فمنھا ما صدر عن بین المنطقتین تنوعا في بضائعھا،  عرفت حركة تبادل السلع التجاریة

                                                
 .132المرجع السابق، ص : أمطیر سعد غیث  )1(
، دار السبیل، ھجري12العلاقات الثقافیة بین توات و السودان الغربي خلال القرن : مبارك بن الصافي جعفري  )2(

 .244 ص م، 2009/ ھـ 1430، 1الجزائر، ط 
 .238لسابق، ص المصدر ا: ابن بطوطة  )3(
 .502 المصدر السابق، ص: الحمیري  )4(
 .309المرجع السابق، ص : الھادي المبروك الدالي  )5(
 .133، ص نفس المرجع: أمطیر سعد غیث  )6(

  .52المرجع السابق، ص : شوقي عبد القوي عثمان حبیب (7) 
 .135نفس المرجع ، ص : أمطیر سعد غیث  )8(
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ھذا ما جعل التجار في حركة  ،)1(السودان الغربي باتجاه الشمال الإفریقي ومنھا ما ورد عنھ

دؤوبة في ارتیاد بلاد السودان الغربي، حیث أخذوا منھ للشمال الإفریقي وفي المقابل جلبوا 

أما الآن فسنتعرف على السلع والبضائع الصادرة والواردة من  ،)2(إلیھ مختلف البضائع

  : وإلى ھذه المملكة 

ذه المملكة أن لعبت دورا كبیرا في تجارة كان للسلع الصادرة من ھ :السلع الصادرة : أولا 

  . حیث كان في مقدمتھا الذھب والرقیق ،الصحراء الكبرى

، ولقد زادت )3(ولقد عد بمثابة السلعة الأولى التي شدت أنظار التجار إلیھا :الذھب  – 1

أھمیة الذھب على عھد مملكة مالي، ویعود ھذا نتیجة للشھرة التي إكتستھا على إثر زیارة 

نسا موسى للبقاع المقدسة، وذلك یعود للترف الذي أظھره بحیث أخذ معھ الذھب الكثیر، م

من بین الممالك التي تمكن  يلولقد عدت مملكة ما ،)4(مما أدى لانخفاض قیمتھ في مصر

  .)5(حكامھا من السیطرة على التبر ومنھا على تجارتھ

للذھب،  التجار شراءً  ولقد كان كل من أھل وارجلان، والمغرب الأقصى من أكثر

 ، ولقد أشار)6(حیث كانوا یرسلونھ لدور السكك، ویضرب دنانیرا یتم التعامل بھا في التجارة

أن أھل المغرب الأقصى كانوا یقصدون مدینة تكرور بھدف جلب التبر  إلى الإدریسي أشار

  .)7(والخدم

غذیا وذھب مملكة مالي بصفة خاصة م ،ولقد عد ذھب السودان الغربي بصفة عامة

لمصر والمغرب وكذلك أوربا، حیث كان التجار الأوربیون یأخذون قدرا معتبرا من ھذا 

  .)8(الذھب

                                                
 .136نفسھ، ص  )1(

  اليـد العـالمعھ م، 2005 - ھـ 1425،  )عصر البناء والانطلاق(تاریخ العالم الإسلامي : إبراھیم أحمد العدوي  )2(
 .335، ص 1للدراسات الإسلامیة، ج 

 .319 – 318 ص –، ص المرجع السابق: الھادي المبروك الدالي ) 3(

 . 73 ، ص3 السلوك لمعرفة دول الملوك، المصدر السابق، ج: المقریزي  )4(
 .94 المرجع السابق، ص: إلیاس بن عمر حاج عیسى  )5(
 .280في تاریخ الحضارة الإسلامیة، المرجع السابق، ص : نبیلة حسن محمد  )6(
 .18المصدر السابق، ص : الإدریسي  )7(
       رجع السابق،الحضارة العربیة والتأثیر الأوروبي في إفریقیا الغربیة جنوب الصحراء، الم: عبد القادر زبادیة  )8(

 .38ص 
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لقد مثّل الرقیق إحدى السلع التجاریة الھامة، وذلك منذ العصور القدیمة،  :الرقیق  – 2

حیث كانت بلاد السودان الغربي من أھم مصادر الرقیق الذي كان یصدر للشمال الإفریقي 

، حیث عرفت ھذه )1(جھة، ومناطق حوض البحر الأبیض المتوسط من جھة أخرىمن 

التجارة باحتلالھا المرتبة الثانیة من حیث الأھمیة بعد الذھب طبعا، وقد كان أثریاء المملكة 

، ویظھر ذلك جلیا من خلال أن السلطان منسا )2(یمتلكون العبید بھدف خدمتھم في أعمالھم

فبالإضافة إلى تصدیر السودان الغربي  ،)3(ثلاثین مملوكا من التركسلیمان كان یحیط بھ 

للرقیق السود، فإنھم كانوا یجلبون الرقیق البیض بصورة ضئیلة، وھذا یعود لارتفاع 

، )4(بن بطوطة لجاریة دمشقیة عند أحد ملوك ماليارھم حیث مما یثبت جلبھم مشاھدة اأسع

وإیوالاتن كانوا لا یبیعون المعلمات إلا نادرا،  لي،بن بطوطة بأنھ في تكدا، وماكما أمدنا ا

  . )5(ویكون ثمنھا باھضا

ولقد كان العبید بدرجة كبیرة في بلاد السودان الغربي، ھذا ما دفع بالتجار لكثرة 

جلبھم وبیعھم في أسواق المغرب، ومصر، وكذلك على السواحل للتجار الأوربیین وھم 

  .)6(انب الآخر للبحر المتوسطبدورھم یحملون عددا منھم إلى الج

كما كان العبید یقومون بمھمة نقل أحمال الملح، والأقطان بالإضافة للأواني   

إلا أنھ وفي ظل التأثیر العربي الإسلامي داخل المملكة أصبحت مسألة  ،)7(النحاسیة

 المتاجرة بالعبید تعرف استنكارا من طرف بعض العلماء، والفقھاء ھذا ما جعلھم یصدرون

  .)8(الفتاوى الدینیة بعدم جواز تلك التجارة

                                                
 .144المرجع السابق، ص : أمطیر سعد غیث  )1(
 .89المرجع السابق، ص : الشیخ الأمین عوض الله  )2(
 .300 المصدر السابق، ص: القلقشندي  )3(
 .144، ص نفس المرجع: أمطیر سعد غیث  )4(
 .249المصدر السابق، ص : بن بطوطة ا )5(
ربیة جنوب الصحراء، المرجع السابق،         الحضارة العربیة والتأثیر الأوربي في إفریقیا الغ: عبد القادر زبادیة  )6(

 .39ص 
  .182المرجع السابق، ص ) : ت. ج(نیاني  )7(
 .145 – 144 ص –، ص نفس المرجع: أمطیر سعد غیث  )8(
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ولقد عدت من بین السلع التي كان لھا تاریخ تجاري قدیم في منطقة السودان  :الجلود  – 3

الغربي عموما، وقد استعملت في صناعة الأحذیة، والقرب، والأكیاس الحافظة للحبوب 

  .)1(وغیرھا

 ،وقد كان الإقبال علیھ بكثرة كون ناب الفیل الإفریقي أقل صلابة من غیره :العاج  – 4

، وقد عد من بین أھم الصادرات من بلاد السودان الغربي، حیث )2(وأكثر طواعیة في النقش

حیث أن بعض التجار كانت إقامتھم في والاتا بھدف جمع العاج الوارد من الممالك 

  .)3(المغرب، ومنھا إلى أورباالإفریقیة، فیقومون بتصدیره إلى 

بالإضافة لھذه السلع فقد ساھمت مملكة مالي بتصدیر سلع  :سلع وبضائع أخرى  – 5

السربافات وقد كان مصنعھا في  وبضائع أخرى مختلفة تتمثل في السیاط ؛ وقد عرفت باسم

صدرت كما  ،)4(بلاد التكرور، بالإضافة للأبنوس، والعسل، والصمغ، والشب، وریش النعام

صدرت لمصر قرن الخرنیت المستعمل في تطعیم بعض الصناعات، بالإضافة للقرفة 

تصدر بذرة القطن والفول ، كما كانت )5(المستعملة في صناعة بعض العقاقیر الطبیة

بالإضافة للكولا  ،وقد كان إنتاجھم لھ بكثرة، كما أستخدم في المبادلة بشراء الملح السوداني،

ع الصادرة، حیث تصدر للشمال الإفریقي وما بعد شواطئ البحر ؛ وقد عدت من أھم البضائ

والتوابل ؛ التي كانت تستخدم منھا العقاقیر الطبیة، وقد كان بیض النعام  ،)6(المتوسط كذلك

ویعلق فوق حیطان  من البضائع الھامة في تركیب الأدویة، كما كان یوضع فوق المناضد،

بالإضافة لتصدیرھا لقط الزباد ؛ وھو حیوان بري یصدر بشكل  ،)7(القاعات بقصد الزینة

  .)8(كبیر، وھذا لكونھ ینتج عن ضربھ إفراز المسك

  

                                                
 .322المرجع السابق، ص : روك الدالي الھادي المب )1(
  ، تاریخ إفریقیا العام، الیونیسكو، المطبعة المبادلات بین المناطق ،العلاقات بین مختلف المناطق) : ت. ج(نیاني  )2(

 .619، ص )إفریقیا من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر( 4، مج 1988اثولیكیة، بیروت، لبنان، الك
 .89المرجع السابق، ص : ین عوض الله الشیخ الأم )3(
 .323 ، صنفس المرجع: ھادي المبروك الدالي ال )4(
 .107 ،101 ص المرجع السابق، ص،: ي عثمان حبیب شوقي عبد القو )5(
 .89نفس المرجع، ص : لأمین عوض الله الشیخ ا )6(
 .439السابق،ص الحضارة العربیة والتأثیر الأوربي في إفریقیا الغربیة جنوب الصحراء، المرجع : عبد القادر زبادیة  )7(

 .297المرجع السابق، ص : مادھو بانیكار . ك )8(
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  :السلع الواردة : ثانیا 

وبلاد السودان الغربي عموما العدید من  ،ولقد جلب إلى ھذه المملكة خصوصا

دواخل  من حوض البحر المتوسط، أو من سواءً  ،البضائع والسلع من مختلف المناطق

  : الصحراء، وكان في مقدمتھا 

لأھمیة في تجارة سلعة بالغة ا ، حیث عد)1(وقد سمي بالذھب الأبیض :الملح  – 1 

، )2(غیر متوفر بالكمیة اللازمة لسد حاجیات السكان منھ ستراده لكونھالصحراء، ویرجع ا

، وقد ساھمت مدینة شنقیط بشكل )3(بمختلف أنواعھاوقد كانوا یستعملونھ في تملیح الأسماك 

وقد  -، )5(بالإضافة لجلب الملح من تغازا ،)4(بیر في تصدیر الملح لبلاد السودانبشكل ك

سعره في إیوالاتن  فقد وصل ، -بن بطوطة لأھمیة الملح من خلال ارتفاع أسعاره أشار ا

بثلاثین مثقالا إلى عشرین، ومن الممكن بین ثمانیة وعشرة مثاقیل، أما في مدینة مالي فقدر 

  .)6(وصولھ إلى أربعین مثقالا

ولقد مثلت جزیرة أولیل الواقعة على المحیط الأطلسي مصدرا ھاما لتزوید السودان 

الغربي بالملح، وھذا لوقوعھا في آخر غرب السودان، حیث كان من الصعوبة بمكان 

یما یخص تغازا فقد كان الملح یؤخذ منھا وصول ملحھا إلى أطراف السودان النائیة، أما ف

والملح بأرض السودان عزیز جدا،  «: باتجاه السودان الغربي، ویقول القزویني في ذلك 

بالإضافة لوجوده في بعض المناطق ، » والتجار یجلبونھ من تغازه إلى سائر بلادھم

  .)8(، وقد قدر الحسن الوزان ثمن الملح بثمانین مثقالا)7(الأخرى

                                                
(1)

 gohno.lgue : op, cit, p 41.  
  .324، ص المرجع السابق: ھادي المبروك الدالي ال )2(
 .93المرجع السابق، ص : إلیاس بن عمر حاج عیسى  )3(
  .493المصدر السابق، ص : بن الأمین الشنقیطي  أحمد )4(

(5) Jean suret canale : histoire africaine de la traite des noirs au neocolonialisme, édition 
sociales, 1980, p 42.                                                                                                                           

  .231المصدر السابق، ص : ابن بطوطة  )6(
 . 328 – 327ص  –، ص نفس المرجع: الھادي المبروك الدالي  )7(
 .166المصدر السابق، ص :  الحسن الوزان )8(
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شكل الملح نوعا من مداخیل المملكة، وذلك من خلال الرسوم المفروضة  كما

وبالتالي فقد احتل الملح السلعة التجاریة الأولى المستھلكة داخل السودان الغربي  ،)1(علیھ

  .)2(ومملكتھ في الجنوب

ولقد عملت مدینة تكدا على تصدیره لمختلف مناطق السودان الغربي، وقد  :النحاس  – 2 

؛ أي أن كل  كان یباع وزن مثقال بثلثي وزنھ من الذھبو، )3(ل كعملة أو كأداة للزینةأستعم

بن بطوطة في ، وقد أشار ا)4(مثقال وثلثي مثقال من الذھب 66 ـكل مائة مثقال من النحاس ب

فإذا سكبوه نحاسا أحمر ... « : في استعمال النحاس كعملة مستخدمة في البیع والشراء فقال

صنعوا منھ قضبانا في طول شبر ونصف وبعضھا رقاق وبعضھا غلاظ، فتباع الغلاظ منھا 

بحساب أربعمائة قضیب بمثقال ذھب، وتباع الرقاق بحساب ستمائة بمثقال، وھي صرفھم، 

     یشترون برقاقھا اللحم والحطب ویشترون بأغلاظھا العبید والخدم والذرة والسمن 

، كما یصنعون منھ الأساور، والأقراط للزینة، بالإضافة للأواني المنزلیة، )5(» والقمح

  .)6(ولوازم الخیل، وحلق الأبواب كلھا كانت بضائع یستوردونھا

لقد اتضح شغف أھل المملكة باستیراد المنتوجات القطنیة،  :الأقمشة والمنسوجات  – 3

والصوفیة، والحریریة من تجار المغرب الأقصى، حیث یجلبونھا لمنطقة تكرور، حیث 

      :  ، وقد وصف البكري لباس أھل تادمكة بقولھ)7(كانت الأقمشة القطنیة آتیة من أوربا

بن بطوطة ملابس ، كما یصف ا)8(» قطنال ویلبسون الثیاب المصبغة بالحمرة من )...( «

، )9(» وثیاب أھلھا حسان مصریة )...( « :أھل ولاتھ بأنھا مستوردة من مصر في قولھ 

كما كانت المنسوجات الحریریة ترد للأسواق المغربیة عن طریق التجار الأوربیین، 

                                                
 .617 المبادلات بین المناطق، المرجع السابق، ص، العلاقات بین مختلف المناطق) : ت. ج(نیاني  )1(
 .138المرجع السابق، ص : أمطیر سعد غیث  )2(
 .332، ص السابق المرجع :ھادي المبروك الدالي ال )3(
 .291 المصدر السابق، ص: القلقشندي  )4(
 .250 ، صالمصدر السابق: ابن بطوطة  )5(
       المرجع السابق،الحضارة العربیة والتأثیر الأوروبي في إفریقیا الغربیة جنوب الصحراء، : عبد القادر زبادیة  )6(

 .33ص 
 .334نفس المرجع، ص : ي المبروك الدالي الھاد) 7(
 .139 ، صنفس المرجع: أمطیر سعد غیث  )8(
 .233، ص نفس المصدر: ابن بطوطة  )9(
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كما كان أھل تكدا ، )1(لیحملھا بعد ذلك التجار المغاربة والمصریون نحو الأسواق السودانیة

تكدا یجلبون من مصر أزھى الثیاب وأبھاھا، بالإضافة للمنسوجات المختلفة، كما استوردت 

الطبقة الحاكمة التاكات ؛ وھي عبارة عن قماش أزرق اللون یستخدمھ النساء، وكان یباع 

كما كانت الأقمشة متنوعة إفریقیة وأوربیة، بیضاء وملونة، صوفیة  ،)2(بقطع صغیرة

  .)3(حریریة وكتانیة وقطنیة،

، حیث )4(ولقد كان الطلب علیھا كبیرا من طرف طلبة السودان الغربي عموما :الكتب  – 4

 حیث كانت تشكل صنفا من أصناف البضائع الواردة على المملكة، وعرفت أثمانھا غلاءً 

كبیرا كما كانت تجارة المخطوطات من السلع المھمة أیضا، وھذا یعكس قیمة الكتب، 

، وقد كانت الكتب ترد من )5(اتصف بھا حكام وعلماء المملكة والمكانة العلمیة الرفیعة التي

وكان سبب رواجھا ھو الإقبال الكبیر علیھا تأثرا  ،)6(المغرب، ومصر، والمشرق العربي

، حیث كان یوجد مخطوطات ترد من الشمال )7(والعلوم العربیة الإسلامیةبانتشار الثقافة 

  .الإفریقي، حیث تعود بأرباح كبیرة على المنطقة تفوق البضائع الأخرى

وقد وصلت للمملكة عدة بضائع وسلع مختلفة منھا القمح،  :سلع وبضائع أخرى  – 5

 فبالإضافة لزراعتھ داخل السودان الغربي إلا أنھ لا یلبي حاجیات السكان حیث لجؤوا

، كما كان التمر من بین السلع الواردة علیھا خاصة لجني حیث مورده كان من )8(لاستیراده

 بالإضافة، )9(وإیوالاتن ،غدامسوسجلماسة، و الشمال الإفریقي خاصة من وارجلان،

                                                
      الغربیة جنوب الصحراء، المرجع السابق،  الحضارة الأوربیة والتأثیر الأوروبي في إفریقیا : عبد القادر زبادیة  )1(

 .35ص 
 .110المرجع السابق، ص : شوقي عبد القوي عثمان حبیب  )2(
 .208المرجع السابق، ص : مبروك مقدم  )3(
، دیوان باقة السوسان في التعریف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زیان: الحاج محمد بن رمضان شاوش  )4(

 .339 ، ص1995زائر، المطبوعات الجامعیة، الج
 .330 – 329ص  –، ص المرجع السابق: روك الدالي الھادي مب )5(
 .140، ص المرجع السابق: أمطیر سعد غیث  )6(
 طرق القوافل والأسواق التجاریة بالصحراء الكبرى، كما وجدھا الأوربیون خلال القرن التاسع: یحیى بوعزیز  )7(

 .135م، ص 1984/ ھـ 1404بغداد،  ،، تجارة القوافل ودورھا الحضاري حتى نھایة القرن التاسع عشرعشر
 .141، ص نفس المرجع: أمطیر سعد غیث  )8(
 .331 ، صنفس المرجع: ھادي المبروك الدالي ال )9(
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من سجلماسة، وبلاد الزاب بالإضافة لما یجلبھ تجار للفواكھ الرطبة حیث كانت تجلب 

   .)1(وارجلان

كما شكلت المصنوعات الحدیدیة والجلدیة سلعة ھامة مستوردة ؛ فمن المصنوعات 

بواب، حیث كان الجلدیة الدروق، وأما الحدیدیة فتتمثل في السیوف، والمناجل، وحلق الأ

  . ، والقدور والسكاكین، والأواني المنزلیة)2(یجلبھا التجار المغاربة

وكذلك المواد الزجاجیة كالمصابیح الزیتیة، والمقتطفات المرجانیة، والمرایا، 

بالإضافة للروائح  والبندقیة، والأمشاط، حیث كانت ھذه السلعة تأتي من برشلونة، ومیلان،

، )3(لعشبیة، والبھارات، ومواد الصباغة، والعطور، والسكر، والشايالعطریة، والأدویة ا

، وكذلك )4(بالإضافة للخضر الجافة، وزیت الزیتون، والشحوم، والزبدة، والأغنام وصوفھا

  .)5(أدوات الزینة ؛  كالخرز، والأساور، والخواتم، والودع، والفخار

یستوردونھا من الشمال الإفریقي بالإضافة للخیول خاصة الأصیلة منھا حیث كانوا 

  .)6(عموما، ومن المغرب الأقصى خصوصا

  :ولقد كان لھذا التبادل التجاري للسلع والبضائع المختلفة عدة نتائج منھا 

 .أنھ یعمل على تنشیط التجارة داخلیا -

 .یساھم في رفع مداخیل المملكة بواسطة الضرائب المفروضة -

 لیساھم في توفیر مناصب عم -

 .)7(الذوق في الاستھلاك والاستعمالترقیة  -

  

                                                
 .91المرجع السابق، ص : إلیاس بن عمر حاج عیسى  )1(
 .332 - 331ص  –المرجع السابق، ص : الھادي المبروك الدالي  )2(
 . 92المرجع السابق، ص : إلیاس بن عمر حاج عیسى  )3(
طرق القوافل والأسواق التجاریة بالصحراء الكبرى، كما وجدھا الأوربیون خلال القرن التاسع عشر، : یحي بوعزیز  )4(

 .135المرجع السابق، ص 
 .141المرجع السابق، ص : أمطیر سعد غیث  )5(
 .333، ص نفس المرجع: الھادي المبروك الدالي  )6(
، دائرة التاریخ، جامعة الجزائر، 41ورقلة عروس مدائن الجنوب الجزائري، مجلة الأصالة، العدد : عبد القادر زبادیة  ) 7(

  .145م، ص 1977
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ولقد كان لھذا التبادل أیضا انعكاسات تمثلت في التواصل الحضاري، والتفاعل بین المناطق 

، كما انعكست تجارة الذھب )1(ةبحیث أن التاجر یحمل عاداتھ مع تجارتھ للمنطقة المقصود

، وكذا ثراء )2(المملكة خصوصا على إنشاء موانئ بالشمال الإفریقي، كما ساھمت في ثراء

إن السودان یشفي الناس من الفقر  «: مناطق الشمال الإفریقي حیث أصبح المثل المتداول 

  . )3(» كما یشفي القطران الإبل من الجرب

  :أھم الطرق التجاریة  :المطلب الثالث 

اقتصادیا كبیرا أین تحكمت في عھد منسا  شھدت مملكة مالي الإسلامیة ازدھارا

في عماد اقتصادھا، فسیطرت على مناجم الذھب في ونقارة، ومناجم الملح في موسى 

ومن جھة أخرى عرفت  ،)4(تغازى، ومناجم النحاس في تكدا، وكذا في الطریق الرابط بینھم

عرفت علاقاتھا التجاریة توسعا ملحوظا، خاصة مع دول الشمال الإفریقي، وبدرجة أقل 

  .)5(الي شبكة من الطرق التجاریةمصر، أین ربطت بین ھذه الدول ومملكة م

ولم تبین المصادر والروایات التاریخیة شبكة الطرق التي تربط مالي مع نظیراتھا 

الصحراء، أو  ما عممتھا إلى كل إفریقیا جنوبمن دول الشمال الإفریقي، ومصر بالتحدید إن

  .السودان الغربي على العموم

من وإلى مالي تسلك دائما الاتجاه من  وعلى كل فقد كانت القوافل التجاریة القادمة

إلا الطریق الشرقي الذي یربط مصر بمالي فكان اتجاھھ من  ،الشمال إلى الجنوب والعكس

  .)6(الشرق إلى الغرب أو العكس

                                                
، 1984تلمسان عبر العصور دورھا في سیاسة و حضارة الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، : محمد بن عمرو الطمار ) 1(

  .205ص 
  .164المرجع السابق ، ص  :ھوبكنز . ج. أ )2(
  .339المرجع السابق، ص : الحاج محمد بن رمضان شاوش  )3(
، لمحة تاریخیة عن مملكة سنغاي الإسلامیة: قمر الدین محمد فضل الله . 278المرجع السابق، ص : مخزوم الفیتوري )4(

  .215ص ، 1987 – 1397، طرابلس، 4مجلة كلیة الدعوة الإسلامیة، العدد 
 .114المرجع السابق، ص : أمطیر سعد غیث  )4(
    .114المرجع السابق، ص : أمطیر سعد غیث )5(
 .29الحضارة العربیة والتأثیر الأوروبي في إفریقیا الغربیة جنوب الصحراء، المرجع السابق، ص : عبد القادر زبادیة ) 6(
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 :ل إفریقیا ومصر بمملكة مالي نذكرومن أھم الطرق التجاریة التي تربط دول شما

  ).06ینظر الملحق رقم (

سیوه، الداخلة، (ویمتد من الواحات المصریة  :الطریق الذي یربط مصر بمالي  – 1

، ومنھا إلى فزان وصولا إلى مالي، وقد كان ھذا الطریق أول طریق )الخارجة، الكفرة

دل عنھ قبل القرن طریق الصحراء الشرقیة، إلا أنھ عسلكھ العرب إلى السودان الغربي عن 

إلا أنھ أعید العمل بھ  ض بطریق یمر بسجلماسة،نیة، وعُوم لأسباب طبیعیة وأم10/ ھـ 4

وھو ما یؤكده العمري من أن الطریق  )1(م14/ ھـ 8ثانیة في عھد مملكة مالي في القرن 

  .)2(المسلوك من مصر إلى مملكة مالي یكون عن طریق غربي مصر على الواحات

ویمتد من جنوب مصر عند أسوان  :الطریق الشرقي الذي یربط مصر بمملكة مالي  – 2

  .)3(إلى مالي

التي تصلھا السلع من المدن اللیبیة الساحلیة على  : الطریق الذي ینطلق من غدامس – 3

غرار بنغازي وطرابلس، ومنھا نحو الجنوب إلى مرتفعات غات، ومنھا إلى واحة فزان، ثم 

  .)4(إلى مرتفعات أھیر، وصولا إلى تمبكتو

الذي ینطلق من واحة الجرید بالجنوب التونسي، مرورا بتوات،  : طالطریق الأوس – 4

  .)5(ووصولا إلى تمبكتو

كنقطة بدایة تخدم بعض الموانئ الجزائریة، وكذا  الطریق الذي یمتد من وارجلان – 5

طرابلس، ونفوسة مرورا بصحراء الجزائر، والھقار، ومنھا یتفرع إما إلى تادمكة ومنھا 

  .)6(وتأخذ طریقھا إلى تمبكت إلى كوكو، ومنھا من

  .)7(عند تمبكتو ؛ مرورا بتوات وإنتھاءً  مغرب الأوسطالطریق الممتد من تلمسان بال – 6

                                                
 .31المرجع السابق، ص : فاطمة بلھواري  )1(
 .74، ص 4مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، المصدر السابق، ج : ابن فضل الله العمري ) 2(
 .67المرجع السابق، ص : شوقي عبد القوي عثمان حبیب  )3(
 .51المرجع السابق، ص : فیصل محمد موسى  )4(
 .265المرجع السابق، ص : سیكیني مودى سیسوكو  )5(
 .95، 81المرجع السابق، ص، ص : إلیاس بن عمر حاج عیسى  )6(
 .116المرجع السابق، ص : أمطیر سعد غیث  )7(
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؛ وھو الطریق الذي سلكھ  الطریق الغربي الذي یربط المغرب الأقصى بمملكة مالي – 7

 بسجلماسة،ویمتد ھذا الطریق من مراكش مرورا بن بطوطة في زیارتھ لمملكة مالي، ا

وقد  ،)1(وھي أول عمالة بمالي، ووصولا إلى العاصمة نیاني ؛ وتغازى ومنھا إلى إیوالاتن

  .)2(اشتھر الطریق الممتد من تغازى إلى تمبكتو بتجارة الذھب

م، ترك العمل بالطریق الممتد من 15إلا أنھ بعد تھدیم سجلماسة في بدایة القرن 

الأعراب من البادیة السوسیة، وأستبدل بطریق یمر  السوس إلى ولاتھ، وذلك بسبب إغارات

  .)3()توات(على تمنطیت 

فلیس ھناك  ر عبر مختلف الحقب التاریخیة،والجدیر بالذكر أن ھذه الطرق تتغی

طریق حقق ھیمنة دائمة، حیث انجرفت المسالك التجاریة بالتدریج من الغرب إلى الشرق، 

م، بینما سیطر 13الأھم إلى حدود القرن  ھو تغشأودففي عھد مملكة غانا كان طریق 

الطریقین الممتدین من تمبكتو طیلة عھدي مالي وسنغاي، لتستلما طریقي كانو، وبرنو 

  .)4(م وما بعده17السیطرة على القوافل التجاریة إلى حدود القرن

وعلى كل فقد كانت القوافل التجاریة تجھز من كبرى المراكز الشمالیة كطرابلس، 

ن، وتلمسان، وفاس، وكان التجار یسیرون في قوافل ضخمة محملة بمختلف والقیروا

البضائع والسلع، أین تمر على المراكز التجاریة الواقعة على ضفتي الصحراء، وتنطلق من 

  .)5(ھناك بعد تنظیم محكم

أما عن وسائل نقل ھذه القوافل فكانت الجمال التي أحدثت منذ استقدامھا إلى 

 ،)6(مجال النقل، وأثرت بدورھا على رواج الحركة التجاریة بالمملكةالصحراء ثورة في 

بن خلدون اثني عشر كانت تنطلق من الھقار على أیام ا وقد بلغ عدد الجمال في القوافل التي

وكانت  ،)7(ألف جمل، وھو ما یدل على رواج وازدھار البضائع المستعملة في عملیة التبادل

                                                
 .233 – 230ص  –المصدر السابق، ص : ابن بطوطة  )1(
 .212المرجع السابق، ص : قمر الدین محمد فضل الله  )2(
 .77 – 76ص  –المرجع السابق، ص : الشیخ الأمین عوض الله  )3(
 212ص  –المرجع السابق، ص : قمر الدین محمد فضل الله . 168، 166المرجع السابق، ص، ص : ھوبكنز . ج.أ )4(

– 213. 
 .232المرجع السابق، ص : مبروك مقدم  )5(
 .378المرجع السابق، ص : مادھو بانیكار . ك )6(
 .47المرجع السابق، ص : دسون باسیل دافی )7(
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مل البضائع والسلع، والبعض الآخر تحمل أوعیة وكانت ھاتھ الجمال بعضھا تستعمل لح

، بالإضافة )1(المیاه، وكان یرافق القافلة حراس مھمتھم حراسة القافلة وتوفیر الأمن لھا

الذین یكونون في أغلب الأحیان من مسوفة » التكشیف « للأدلاء الذین یسمیھم ابن بطوطة 

، حیث یجدون طریقھم إلیھا بقدرة الملثمین من ذوي الخبرة في معرفة المسالك الصحراویة

ورأیت من العجائب أن  )...( «: تفوق باقي البشر، حیث یذكر ابن بطوطة في ھذا الصدد 

، » الدلیل الذي كان لنا ھو أعور العین الواحدة مریض الثانیة وھو أعرف الناس بالطریق

یستعد التجار ویتوافدون ویقوم ھؤلاء الأدلاء بإیصال خبر قدوم القوافل إلى إیوالاتن، أین 

، لتتم بذلك حركة المبادلات التجاریة بین تجار المغرب )2(من مختلف المناطق لاستقبالھم

  .وتجار مالي

وتعتبر بعض الكتابات التاریخیة خطأ أن الصحراء الكبرى شكلت حاجزا طبیعیا بین 

لو المسالك ، وبالفعل فلم تخ)3(بلاد المغرب وبلاد السودان، وذلك لصعوبة مسالكھا

الصحراویة من مخاطر كانت تتعرض لھا الرحلات القافلیة، التي كانت تواجھ خلال 

  : أكانت طبیعیة أو أمنیة ومنھا  رحلاتھا لعدد من المصاعب والمشاكل سواءً 

  : الظروف الطبیعیة  – 1

تعتبر الظروف الطبیعیة عاملا أساسیا لھ دوره في التأثیر على تجارة الصحراء، أین 

ومن بین الصعوبات  ،)4(ثل قوة قاھرة، یصعب التغلب علیھا أو أخذ الاحتیاطات منھاتم

  : الطبیعیة التي تواجھ القوافل التجاریة في رحلاتھا نجد 

وعدم وجود طریق واضح یسلك  نتیجة للطبیعة الرملیة للصحراء، :التیھ في الصحراء  –أ 

بھا، فعادة ما یتسبب ذلك في تیھان القافلة بكلھا وإكلیلھا، وقد یحصل ذلك أیضا لعدم وجود 

بطوطة  یذكر ابنو ،)5(أو ھروبا من قطاع الطرق، أو بفعل الزوابع الرملیةرجال التكشیف، 

                                                
 .76المرجع السابق، ص : الھادي المبروك الدالي  )1(
 .232المصدر السابق، ص : بن بطوطة ا )2(
 .182في تاریخ الحضارة الإسلامیة، المرجع السابق، ص : نبیلة حسن محمد  )3(
 .318 ، صنفس المرجع: ھادي المبروك الدالي ال )4(
 .86المرجع السابق، ص : مر حاج عیسى إلیاس بن ع )5(
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ة ولم یسمع بطوطة أیضا أن أحدا من رفاقھ في القافلة ضل الركب نتیجة لتأخره عن الرفق

  .)1(بعدھا عنھ شيء

وھو من أھم المشاكل التي كانت تعرقل سیر القوافل  : ندرة المیاه في الصحراء –ب 

التجاریة، نتیجة للعواصف الرملیة التي تعمل على جفاف كمیات المیاه التي تحتوي علیھا 

افل عادة ما القوافل، ویذكر الحسن الوزان أن كمیات الماء التي كانت تحملھا أوعیة القو

تنفذ في الصحراء، وھو ما جعل التجار یضطرون في الكثیر من الأحیان إلى بقر بطون 

إلى أن یعثروا على مصدر  جمالھم، واستخراج المیاه من جوفھا، لیشربوا ویحتفظوا بالباقي

، وھي نفس الروایة التي أفاد بھا من قبلھ )2(آخر للماء، وإلا یضطرون إلى مواجھة الموت

  .)3(وینيالقز

  :وتتمثل أساسا في نقطتین  :المشاكل الأمنیة  – 2

  .ھجومات اللصوص، وقطاع الطرق من القبائل البدویة على القوافل التجاریة –أ 

  .)4(اعتراض الحیوانات المتوحشة لطرق القوافل –ب 

إلا أنھ وعلى الرغم من أن الكثیر كان ینظر إلى الصحراء على أنھا حاجز طبیعي، 

فمنابع المیاه كانت  )5(أنھا لم تكن كذلك، ولم تمنع من التنقل بین شمال القارة وجنوبھاإلا 

موجودة في أماكن متناثرة من الصحراء، وإن تنوعت أشكالھا بین العذوبة والملوحة، 

      : ده محل الشاھد ابن بطوطة بقولھوھو ما یؤك، )6(والقرب أو البعد عن سطح الأرض

یرفع الماء لدخول الصحراء التي بعدھا وھي مسیرة عشر لا ) تغازى أي(ومنھا  )...( «

ماء فیھا إلا في النادر ووجدنا بھا نحن ماء كثیرا في غدران أبقاھا المطر وقد وجدنا في 

  .)7(»بعض الأیام غدیرا بین تلین من حجارة ماؤه عذب فتروینا منھ وغسلنا ثیابنا 

                                                
 .231 ، صالمصدر السابق: بن بطوطة ا )1(
 .76ص المصدر السابق، : الحسن الوزان  )2(
 .19المصدر السابق، ص : القزویني  )3(
  ع ـطرق القوافل والأسواق التجاریة بالصحراء الكبرى، كما وجدھا الأوربیون خلال القرن التاس: یحیى  بوعزیز  )4(

 .132 عشر، المرجع السابق، ص
 .48 المرجع السابق، ص: موسى فیصل محمد  )5(
 .190 في تاریخ الحضارة الإسلامیة، المرجع السابق، ص: نبیلة حسن محمد  )6(
 .231نفس المصدر، ص : ابن بطوطة  )7(
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لا أن التجارة التي كانت تتم عن طریق وبالرغم من وعورة المسالك الصحراویة إ

الصحراء الكبرى، كانت تدر أرباحا طائلة على التجار المغاربة الذین كانوا من أرفھ الناس، 

  .)1(وھو ما جعلھم یولعون باجتیاز الصحراء لممارسة تجارتھم

فقد كانت الروابط بین بلاد المغرب وبلاد السودان على أساس تجاري في الأول عن 

طریق تجارة القوافل المارة عبر الصحراء الكبرى، والتي كانت صاحبة الفضل الأول 

والأكبر في دخول الإسلام إلى كل إفریقیا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، وذلك من خلال 

، وعلى عكس ما قیل في الصحراء من أنھا )2(سكان المحلیین احتكاك التجار المسلمین بال

كانت تمثل حاجزا طبیعیا من شأنھ أن یحول دون تحقیق أي اتصال أو تواصل حضاري 

بمثابة الجسر الذي عبرت من خلالھ التأثیرات  ، فقد كانت)3(بین شمال القارة وجنوبھا

ن خلال اعتناق أغلبیة شعوب الحضاریة إلى قلب القارة الإفریقیة، وظھر ذلك جلیا م

المنطقة للإسلام، بالإضافة إلى انتشار اللغة العربیة التي أصبحت لغة الإدارة، والعلم، 

  .)4(والثقافة بالمملكة

ھذا وتعد الصحراء البوابة الكبرى التي توغل من خلالھا الإسلام إلى قلب القارة عن 

إن الإسلام « : سیكیني مودى سیسوكو طریق القوافل التجاریة المارة بھا، وفي ھذا یقول 

    قد توغل إلى الغرب الإفریقي عن طریق القوافل الإسلامیة التي كانت تحمل إلیھ 

  .   )5(»البضائع 

  : نظم التبادل التجاري :المطلب الرابع 

اتبع التجار المقایضة كوسیلة  وانتشارھا نظرا لقلة العملات وضعف استعمالھا

  . )6(التجار العرب الوافدین ومواطني السودان الغربيللتعامل الواسع بین 

                                                
 .162 المرجع السابق، ص: أمطیر سعد غیث  )1(
 .458 المرجع السابق، ص: السید حسن جلال  )2(
 .141 ورقلة عروس مدائن الجنوب الجزائري، المرجع السابق، ص: عبد القادر زبادیة  )3(
 -ھـ 1416، دار الفكر العربي، مدینة نصر، الأصول التاریخیة للعلاقات العربیة الإفریقیة: جمال زكریا قاسم  )4(

 . .155André Miquel  :  Op. cit , p 234ص ، م1996
 .265المرجع السابق، ص : كو وسیكیني مودى سیس )5(
 .219 المرجع السابق، ص: مبروك مقدم  )6(
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حیث  ،وھي عبارة عن اتفاق یتم بین الطرفین فیما یعرضونھ من سلع :المقایضة  – 1

كانت سلعة الذھب تعرض من طرف التاجر السوداني، بالإضافة لبعض السلع الأخرى 

لإضافة للمنسوجات، كالریش، والتوابل، وفي المقابل یعرض التجار الوافدون الملح با

ویختفون عن الأنظار وتسمى ھذه  ،وقد كان الطرفان یضعان بضائعھم، )1(وأدوات الزینة

حیث یقبل التجار القادمون من المغرب بوضع الملح، والبضائع ؛  الطریقة بالتجارة الصامتة

فیقبلوا  الأخرى ویختفون وبعدھا یقبل تجار المملكة لوضع الذھب كثمن لھ ویختفون كذلك،

المغاربة لرؤیة كمیة الذھب كافیة أم لا، فإن كانت كافیة أخذوا الذھب وأبقوا لھم على الملح 

وغیره من السلع الأخرى، وإن لم یعجبھم الثمن تركوا الذھب والملح واختفوا مرة ثانیة، 

حیث كانت المقایضة تتم ، )2(ویظل الأمر ھكذا حتى یدفع تجار المملكة الثمن المناسب

  .)3(یشیر القلقشندي أنھم كانوا یبادلون مكان كل صبرة من الملح مثلھ ذھباوالملح ف لذھب،با

بل إن ابن بطوطة  ،كما أن المقایضة لم تكن مقتصرة على سلعتي الملح والذھب فقط

ذكر أنھ وأثناء رحلتھ بالمنطقة كان یحمل معھ قطع الملح، وحلي الزجاج، وبعضا من السلع 

، كما كان أھل ملي یتعاملون )4(ى یستبدل بھا اللبن، والدجاج، والدقیقالعطریة، وھذا حت

  .)5(بالذرة والقمح

شھدتھ الحیاة  الذي ربیة الإسلامیة والتطوروذلك بعد التأثیرات الع: العملات  – 2

  .وحل محلھ العمل بنظام العملات ،الاقتصادیة بدأ نظام المقایضة یتلاشى

ت ھذه العملة متداولة حیث استعملھا أھل تادمكة في معاملاتھم لقد كان :النقود الذھبیة  -أ 

غیر  ودنانیرھم تسمى الصلع لأنھا من ذھب محض... «:  فیقول صاحب الاستبصار

حیث وصل  ،محلیة ،نقدیة ،، كما تمكن أھل مالي من ضرب عملة تكون ذھبیة)6(»مختومة 

، حیث كانت النقود في مملكة عبارة عن )7(غرام من الذھب 6 – 4وصل وزنھا لما بین 

                                                
 .145المرجع السابق، ص : یر سعد غیث أمط. 399 المرجع السابق، ص: الھادي المبروك الدالي  )1(
/  ھـ869) (م1213/ ھـ 610(عصر المریني تاریخ المغرب الإسلامي والأندلس في ال: محمد عیسى الحریري  )2(

 .225 مرجع السابق، ص، ال)م1465
 .291المصدر السابق، ص : القلقشندي  )3(
 .247 المصدر السابق، ص: بن بطوطة ا )4(
 .339نفس المرجع، ص : مبروك الدالي الھادي ال )5(
 .223 المصدر السابق، ص: الاستبصار في عجائب الأمصار  )6(
 .78 ، صنفس المرجع: ھادي المبروك الدالي ال )7(
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، وقد كان الدینار یزن مثقالا واحدا مثلما كان )1(قطع صغیرة من الذھب الخالص الناعم

لى ذلك ابن بطوطة أن سعر ، وقد أشار إ)2(سائدا في الوطن العربي، والعالم الإسلامي

وبمدینة مالي بثلاثین مثقالا  إلى عشرین  )...( « الخیل، والملح كان یقدر بالمثقال في مالي

ھي من التبر  تغشأود، كما كانت عملة أھل )3(» )...( وربما انتھى إلى أربعین مثقالا

، كما أن الحسن الوزان أشار لاستعمالھم للعملة الذھبیة، حیث كانت العملة )4(الخالص

ستعملوا القطع الذھبیة ا أھل تمبكتوئجة ھي الذھب غیر المسكوك، بالإضافة إلى أن الرا

  .الخالصة عوضا عن العملة المسكوكة

كما كانت العملات العربیة متداولة كالعملات المغربیة، والمصریة وھذا یعود لكثرة 

  .)5(التبادل التجاري بینھما حیث عثر على بعض العملات العربیة في جاو

    )...( « ویظھر التعامل بالفضة فیما ذكره ابن بطوطة :النقود الفضیة والنحاسیة  –ب 

  .إلا أنھ لم یفصل في شرحھا ،» )...(كما یتصارف بالذھب والفضة 

بن بطوطة من أن كعملة، وھذا على حسب ما رواه ا أما فیما یخص اتخاذ النحاس

استخراجھ یتم من تكدا حیث یصنعون منھ قضبانا في طول شبر ونصف غلیظة ورقیقة، 

فالغلیظة یشترون بھا العبید، والخدم، والذرة، والسمن، والقمح، والرقیقة یشترون بھا اللحم، 

  .)6(والحطب

حیث كانت في جني تتداول القطع  ،كما كانت العملات الحدیدیة متداولة بالمنطقة

الحدیدیة، وذلك بھدف شراء أشیاء تافھة تتمثل في اللبن، والخبز، والعسل، وكان وزن ھذه 

  .)7(القطع رطل أو نصف رطل أو ربعھ

  

                                                
 .203 ، ص3المرجع السابق، ج : كاربخال  مارمول )1(
 .147المرجع السابق، ص : یر سعد غیث أمط )2(
 .231 ، صالمصدر السابق: ابن بطوطة  )3(
 .147المرجع السابق، ص : الحبیب الجنحانى  )4(
 .342، ص المرجع السابق: ي المبروك الدالي الھاد )5(
 .250 ،231 ص ،المصدر، صنفس : ابن بطوطة  )6(
 .163 المصدر السابق، ص:  الحسن الوزان )7(
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وھي عبارة عن فصیلة من أصداف البحار التي تكون مناطقھا حارة ویعیش  :الودع  –ج 

، وقد استعملت الودع كعملة للمعاملة في بلاد )1(الكورىبداخلھا القواقع المائیة كما تسمى ب

ولقد كانت  ،)2(حیث كان التجار یجلبونھا بكثرة فقد كانت فائدتھم منھا معتبرة ،التكرور

حیث عمل التجار  ،فرنكا 0,35قیمتھا تختلف من وقت لآخر حیث تعادل ما یقارب 

التعامل بھا بحیث شكلت لھم  أقدم أھل مالي على، ف)3(المغاربة والمصریین على جلبھا

وتعامل أھلھا في البیع  )...( « :بطوطة  وفي ذلك یقول ابن، )4(مصدرا كبیرا للربح

  .)5(» والشراء بالودع وكذلك أھل مالي

نسوجات القطنیة قوة التعامل بھا حیث أطلق علیھا ملقد عرفت ال :المنسوجات القطنیة  –د 

وأزر لطاف من  )...( «ر عنھا صاحب الاستبصا، حیث یقول )6(الشكیات أھل التكرور

الأثواب تعتبر كنقد لشراء بعض ، كما كانت المنسوجات أو )7(» قطن یسمونھا الشكیات

فابن بطوطة حینما قصد السفر إلى توات قال أن اللحم، واللبن، والسمن كان  ،الحاجیات

  .)8(یشترى بالأثواب

ان من الواجب في التبادل التجاري توفر لقد ك :المقاییس والمكاییل والموازین  - 3

وھذا حتى یتم التبادل بطریقة سلیمة، وقد انتقلت لھم ھذه  ،وأوزان، مقاییس، ومكاییل

  : )9(وھي كالتالي الموازین المختلفة عن طریق التجار

لقد وردت ھذه المقاییس في المصادر العربیة لكن دون تحدید لمقادیرھا  :معیار القیاس /  1

  : )10(والإشارة لھا كالتالي یذكر أمطیر نقلا عن مونى، ھذا الأخیر الذي قام ببحثھاحیث 

                                                
 ).ھامشال. (150ص ، المرجع السابق: أمطیر سعد غیث  )1(
 .292، ص 4الك الأمصار، المصدر السابق، ج مسالك الأبصار في مم: بن فضل الله العمري ا )2(
  أطروحة  1881 – 1850دور غدامس التجاري ما بین طرابلس والسودان الأوسط والغربي خلال :  حسین جاجوا )3(

 .118م، ص 1981/  ھـ1401ادر زبادیة، جامعة الجزائر، عبد الق لنیل، دبلوم الدراسات المعمقة، إش،
 .108المرجع السابق، ص : براھیم حسن حسن إ )4(
 .248، ص السابق المصدر: بن بطوطة ا )5(
 .342 المرجع السابق، ص: الھادي المبروك الدالي  )6(
 .217المصدر السابق، ص : الاستبصار في عجائب الأمصار  )7(
 .151 ، صنفس المرجع: أمطیر سعد غیث  )8(
 .336المرجع السابق، ص : روك الدالي الھادي المب )9(
 .151 ، صالمرجع السابق: أمطیر سعد غیث  )10(
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وھو یساوي الامتداد بین الخنصر والإبھام، وذلك في حالة بسط الكف حیث  :الشبر  –أ 

  .تعمل لطول الأرض والأقمشة، وقد أسْ )1(سم 21,5قدر بحوالي 

وھو یشكل الامتداد الموجود بین عقد المرفق ونھایة الوسطى حیث یصل  :الذراع  –ب 

كل من الشبر والذراع في قیاس الأقمشة، والحیطان،  ، وقد أستخدم)2(سم 50لنحو 

  .)3(والحقول

  .مترا 1920 ـوقد أستعمل في قیاس المسافات بصورة خاصة وقدر ب :المیل  –ج 

  .وھو مساو لثلاثة أمیال وكان یستعمل في قیاس المسافات الطویلة :الفرسخ  –د 

  .)4(وكان استعمالھ بصورة قلیلة وھو یساوي سیر ساعة بحصان سریع :البرید  – ھـ

والخطوة، والقامة، والحبل خاصة في قیاس المساحة والأقمشة، ستخدموا القدم، كما ا

  .الرمح فكان لقیاس طول ماء النھر أما

لقیاس الأغنام والحیتان معیار تمثل في الدوسة كمعیار لقیاس الأغنام، حیث كما كان 

رأسا من الغنم، في حین تستعمل الحزمة لقیاس وزن السمك  20تقدر الداوس الواحدة ب 

  .)5(المجفف

  :  سنذكر المكاییل التي تستخدم وھي :وحدة الكیل /  2

 0,75الیدین، وقد قدر بما یعادل بالتقریب حیث سعتھ تساوي أربعة ألواح بجمع  :المد  –أ 

  .)6(سل

  .یعادل ثلاث لترات بالتقریبیساوي أربعة أضعاف المد أي ؛ ما  وھو :الصاع  -ب 

  .ویقدر بنحو مائة رطل :القنطار  –ج 

                                                
 .92 المرجع السابق، ص: الشیخ الأمین عوض الله  )1(
 .338نفس المرجع، ص : المبروك الدالي  الھادي )2(
 .92نفس المرجع، ص : الشیخ الأمین عوض الله  )3(
      الحضارة العربیة والتأثیر الأوروبي في إفریقیا الغربیة جنوب الصحراء، المرجع السابق، : عبد القادر زبادیة  )4(

 .53 ص
 .338 ، صالمرجع السابق: ي المبروك الدالي الھاد )5(
 .152المرجع السابق، ص : أمطیر سعد غیث  )6(
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یساوي ما یحملھ العبد أو الرجل من حبوب أو غیرھا في كیس من وھو  :المودى  –د 

  .)1(الجلد

المرصة التي تساوي أربعة صیعان، أما الملح فكان وزنھ یتم كما كانت تستعمل 

في حین تستعمل القبضة، والفتھ لتقدیر الزرع قبل عملیة  ،باللمكیة، والتمر بالحمل

  .)2(الحصاد

  : أما فیما یتعلق بالأوزان فقد كان من أھمھا  :وحدة الوزن /  3

من حبات القمح متوسط الحجم بحیث یقدر وزن المثقال  72وھو مساو لوزن  :المثقال  –أ 

، وكذلك )4(ذھبا، ویقابل المثقال الذھبي الواحد ثلاثة ألف ودعة )3(بحوالي أربع غرامات

  .المثقال یساوي أربعین درھما

  .وھو مساو لأربعة أعشار الدینار :الدرھم  –ب 

  .یعادل ست أوقیات من الذھب درھما وھو 40حیث یساوي  :الدینار  –ج 

  .غراما بالتقریب 28,5بأنھا تساوي حوالي  بحیث قدرت :الوقیة  –د 

وقد تجلى التأثیر العربي الإسلامي من خلال انتقال اللغة العربیة التي أضحت لغة 

التعامل داخل الأسواق ھذا ما جعل أسماء الأوزان، والمقاییس، والمكاییل تنتقل للغات 

  .)5(المحلیة

ونتیجة لتطور وازدھار الصلات التجاریة بین دول الشمال  :الوكالات التجاریة  - 4

م تأسست 14و 13الإفریقي والسودان الغربي ممثلا بمملكة مالي الإسلامیة خلال القرنین 

دید من أنواع المعاملات ، أو ما یسمى بالوكالة التجاریة كنوع ج)6(شركات تجاریة

، ومن أشھر ھذه الوكالات أو الشركات نجد شركة المقري التي أسسھا أجداد أحمد التجاریة

، مع أربعة من إخوتھ » نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب «المقري صاحب كتاب 
                                                

      الحضارة العربیة والتأثیر الأوروبي في إفریقیا الغربیة جنوب الصحراء، المرجع السابق، : عبد القادر زبادیة  )1(
 .54ص 

 .337، ص نفس المرجع: ھادي المبروك الدالي ال )2(
 .93المرجع السابق، ص : ین عوض الله الشیخ الأم )3(
 .337المرجع، ص نفس : وك الدالي الھادي المبر )4(
 .153، ص المرجع السابق: أمطیر سعد غیث  )5(
 .71المرجع السابق، ص : عمار ھلال  )6(
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، وقد تحدث المقري عن الإجراءات التي اتخذھا أجداده )1(م 13/ ھـ 7في أواسط القرن 

فمھدوا طریق الصحراء بحفر الآبار وتأمین التجارة،  )...( « :لتأمین سبل التجارة بقولھ 

  .)2(» )...( واتخذوا طبلا للرحیل، ورایة تقدم عند المسیر

وكان لھذه الشركة ثلاث فروع رئیسیة في كل من تلمسان، وسجلماسة، وإیوالاتن، 

 فكان یقیم اثنین من الإخوة في تلمسان وھما أبو بكر ومحمد، وعبد الواحد وعلي یقیمان

بإیوالاتن، أما الأخ الأكبر عبد الرحمان فیقیم بسجلماسة، وكانت المبادلات التجاریة تتم بین 

التلمسانیین اللذین یقومان بإرسال السلع الشمالیة إلى شركائھما بإیوالاتن اللذین بدورھما كانا 

  .)3(تلمسانبیقومان بتجمیع المنتوجات الصحراویة وإرسالھا إلى شركائھما 

، )عبد الرحمان(ك المقیم بسجلماسة تھ المبادلات تتم عن طریق الشریوكانت ھا

والذي كان یلعب دور الوسیط بینھما، فكان یقوم باستقبال البضائع الواردة إلیھ من الشمال 

الإفریقي وأوربا عن طریق شركائھ بتلمسان، وإیفادھا إلى إیوالاتن، أین یتم تسویقھا في 

أیضا كان یقوم باستقبال البضائع الواردة إلیھ من شركائھ  السودان الغربي، وفي المقابل

، )4(بإیوالاتن وإرسالھا إلى شركائھ بتلمسان أین یتم تسویقھا في شمال إفریقیا وأوربا

كلسان المیزان  يوالسجلماس )...( «: ویختصر المقري مھمة المقیم بسجلماسة بقولھ 

وعن  ،» )...( أحوال التجارة وأخبار البلدانیعرفھما بقدر الخسران والرجحان، ویكاتبھما ب

الأرباح الطائلة التي كان أجداده یجنونھا من وراء مزاولتھم للتجارة مع مملكة مالي 

      فخرجت أموالھم عن الحد، وكادت تفوق الحصر )...( «: الإسلامیة یقول المقري 

 .)5(» )...( والعد

                                                
 .340المرجع السابق، ص : الحاج محمد بن رمضان شاوش  )1(
 .205ص ، 5المصدر السابق، ج : المقري  )2(
 .205ص المرجع السابق، : محمد بن عمرو الطمار  )3(
 .154 ، صالمرجع السابق: أمطیر سعد غیث  )4(
 .206، ص 5، ج المصدر السابق: المقري  )5(
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تعد مملكة مالي الإسلامیة من أعظم ممالك السودان الغربي، التي تأسست في أوائل   

م، ومن خلال دراسة الجانب السیاسي للملكة نجد أن مملكة مالي قد أعطت 13/ ھـ 7القرن 

نموذجا لتكوین الدولة المسلمة في غرب إفریقیا، حیث نلحظ الحضور الإسلامي في كافة 

  .والاستقراري تمیزت بالأمن مجالاتھا السیاسیة، والت

وعلى ذلك بدأ التحول التدریجي في المجتمع المالي، ھذا الأخیر الذي كان یقوم على   

عصبیة قبلیة وعرقیة، فكان انتشار الإسلام نذیرا بتھاوي النظام الطبقي الذي كان مھیمنا 

والتعاون بین  على المجتمع وزوال الفوارق الاجتماعیة فیھ، داعیا إلى المساواة والأخوة

  .الأفراد

ھذا وقد انعكست حالة الأمن والاستقرار السیاسي في المجتمع المالي على ازدھار   

الحیاة الاقتصادیة بالمملكة، وتأتي في مقدمتھا الزراعة، أین توجھ الكثیر من أھل المملكة 

مملكة نتیجة لذلك إلى الزراعة وخدمة الأرض، أما في المجال الصناعة فقد كان لأھل ال

تقالید إسلامیة خاصة بھم، وھو ما أدى إلى تطویر صناعاتھم، فبرز العدید من الصناع 

والحرفیین، واتسعت بذلك الحركة التجاریة ولاقت رواجا وشھرة كبیرتین، حیث أصبحت 

المراكز التجاریة بالمملكة أسواقا یؤمھا التجار، وملتقى للقوافل التجاریة المارة عبر 

 .الصحراء الكبرى

وبعد فقد آن أن نقف على أھم الاستنتاجات التي خرجنا بھا من ھذا البحث والمتمثلة 

 :في 

ین ارتادوا بلاد والمؤرخین، والجغرافیین العرب الذلولا الروایات التاریخیة للرحالة،  ـ

السودان، وخبروا أحوال أھلھا، لما أمكن لنا استسقاء المادة التاریخیة لدراسة تاریخ مالي 

  .الباھر في العصور الوسطى

ـ لا یخلو تاریخ مملكة مالي من الأحداث الخیالیة، والحكایات الأسطوریة على غرار قصة 

  .وغیرھا من القصص. ..نبات الذھب، 

ـ بالرغم من الأساطیر الحافل بھا تاریخ مالي إلا أنھ من شأنھا إلقاء مزیدا من الضوء على 

  .طبیعة النظم المطبقة بھا
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ع ملوك مالي إنشاء إمبراطوریة مترامیة الأطراف، تمیزت بنظم مستقرة للحكم ـ استطا

  .وأنظمة إداریة على الطریقة الإسلامیة

ـ الشيء الملاحظ أن معظم الأسر الحاكمة في السودان الغربي تدعي النسب إلى الأصول 

بد الله بن العربیة الشریفة، منھم سلاطین مالي الذین نسبوا أنفسھم إلى أنھم من ذریة ع

صالح بن الحسین بن علي بن أبي طالب، وذلك لإضفاء صبغة شرعیة لحكمھم تخدم 

  .بالدرجة الأولى تطلعاتھم السیاسیة

ـ لم تكن الحركة التوسعیة التي قام بھا ملوك مالي في مجملھا تھدف إلى نشر الإسلام، بقدر 

  .یةما كانت مخطط سیاسي یخدم مصالحھم تحت غطاء الشرعیة الإسلام

عتبارھا العنصر الثابت سیادیا من قبل انتشار الإسلام، باـ نالت المرأة في مملكة مالي دورا 

الإسلام حافظ على مكانة المرأة،  وبمجيءفي المجتمع، ومارست حریاتھا بطرقھا الخاصة، 

  .ومارست حریتھا وفق ما یملیھ الشرع الإسلامي

  .عادات حسنة، وأخرى سیئةـ كأي مجتمع آخر ظھر في المجتمع المالي 

 ستطاع الإسلام القضاء على بعض العادات والأفعال السیئة كسفور المرأة، وعادة العريـ ا

الیومیة السنیة، كالربا، وعدم الوفاء بالعھود من خلال نبذه ، وبعض المعاملات المستشریة

  .لكل ما ھو منافي للطبیعة البشریة

الاجتماعیة التي شكلت حجر عثرة في تواصل مسیرة الإسلام ـ ھناك العدید من المظاھر 

بمملكة مالي، حالت دون انتشاره، وترسخھ عند أھل المملكة كما ھو الحال بالنسبة لبلاد 

  .المغرب، ومصر

جتماعیة إسلامیة جدیدة للمملكة بیة بمملكة مالي على إدخال نظم اـ عملت الجالیة المغر

ریقة الزواج، وكذا طریقة تربیة الأبناء، بالإضافة إلى أنھم ویظھر ذلك من خلال تأثرھم بط

  .أدخلوا فئة جدیدة من المولدین نتیجة اندماجھم مع السكان الأصلیین

ـ توفرت مملكة مالي على عدد من الأراضي الخصبة، وعذوبة المیاه بمرور الوقت، وھو 

ان للمغاربة دور كبیر ما جعلھا تتجھ إلى مزاولة الزراعة التي شھدت تطورا ملحوظا، ك

  .فیھ، كما أن المملكة اِحتوت على ثروة حیوانیة معتبرة
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ـ وجدت الصناعة في مملكة مالي منذ زمن قدیم ممثلة في مجموعة من الحرف، وقد شھدت 

تطورا ملحوظا في ھذا المجال نتیجة اِحتكاك أھل المملكة بغیرھم من الدول الإسلامیة في 

  .بلاد المغرب ومصر خصوصا

ـ كان للعلاقات التجاریة العربیة ـ الإفریقیة الأثر الأكبر في نشر الإسلام في مملكة مالي، 

  .ونقل معالم الحضارة العربیة الإسلامیة إلى شعوبھا

، فضلا من كونھا بامتیازـ بروز كوكبة من المدن الكبیرة، التي كانت بمثابة مراكز تجاریة 

  .منارات للعلم، والثقافة

ار المراكز التجاریة بالمملكة بالنشاط التجاري، وھو ما یفسر مدن كبرى على ازدھ رتبطـ ا

مراكز،  اختفاءشبكة الطرق التجاریة، التي بتحولھا عبر مختلف الحقب أدى إلى  امتداد

  .وبروز مراكز جدیدة

ـ ترجمت شبكة الطرق التجاریة، ونوعیة السلع المتبادلة عمق العلاقات التجاریة بین مملكة 

  .ي وغیرھا من دول الإسلاممال

ـ لعب الطوارق الدور الأكبر في تنشیط الحركة التجاریة بین ضفتي الصحراء، أین مثلوا 

ثقل سیاسي، واقتصادي ما كانت المبادلات التجاریة لتتم لولاھم، وذلك من خلال خبراتھم 

  .في المسالك الصحراویة

ا بصفة عامة في العصور الوسطى، وفي الختام لا یسعنا إلا أن نذكر أن تاریخ أفریقی  

لم یحظ لحد الآن بحقھ، ویتطلب من الباحثین مزیدا من الاھتمام، والدراسة، والمناقشة التي 

من شأنھا تسلیط الضوء أكثر على الممالك، الإمبراطوریات التي قامت في السودان 

وغیره من  الغربي، وبالرغم من الجھد المبذول من قبلنا، فإننا نجد أن ھذا الموضوع

المواضیع المتعلقة بتاریخ أفریقیا جنوب الصحراء في حاجة إلى مزید من الدراسة، 

  .والبحث

ونتمنى أن نكون قد أفدنا الدارسین بھذا العمل، الذي ھو محاولة متواضعة لنفض   

والاقتصادیة لمملكة مالي الإسلامیة، ویبقى ھذا العمل قابل  الغبار عن الحیاة الاجتماعیة

  .والتوجیھ للنقد
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  )01:(الملحق رقم 

 

                                                
  159المرجع السابق ، ص ) : ت. ج(نیاني . 
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  )1()02: (الملحق رقم 
  

  
  )Dulcert(الرسم یمثل منسا موسى ملك مالي عن الخارطة الكرویة لدولسیر 

  .1339عام 

  

  

  

  

 

                                                
)1(  Said Hamdun& Noël King : Ibn Battuta in Black Africa, Library of Congress Cataloging 

–in-Publication Data, London, 1975, p 32. 
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 الرسم یمثل مسجد سنكري الذي بناه أبو اسحاق الساحلي في تمكتو

 
 
 
 
 
 
 
 

 م  1450سنة  الذي بناه أبو إسحاق الساحليمسجد السنكري 

 
 
 

  الساحلي إسحاق أبوصورة توضح مسجد سنكري الذي بناه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
(1 ) David C. Conrad : op. cit, p 40. 
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  خریطة تمثل موقع مملكة مالي الإسلامیة
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  : المصادر – أولا

  .بروایة ورش عن نافع : القرآن الكریم  -

  : المخطوطةالمصادر /  01

        ،ي التعریف بعلماء تنبكت البھیة مخطوطالسعادة الأبدیة ف:  أحمد باییرالأرواني  -

 .المكتبة الزیدانیة، نیامي، النیجر ر،. د

 التعریف: ابن خلدون عبد الرحمان بن محمد أبو زید ولي الدین الحضرمي الاشبیلي  -

 .1957جامعة الملك سعود،  ر،. د ،بابن خلدون ورحلتھ شرقا وغربا مخطوط

   : المصادر المكتوبة/  02

 ابن أبي بكر الجزري القریشي شمس الدین أبي عبد الله محمد بن إبراھیم بن أبي بكر -

تاریخ حوادث الزمان وأنبائھ ووفیات الأكابر والأعیان من أبنائھ المعروف ) : ھـ838 .ت(

 بتاریخ ابن الجزري، تحقیق، عمر عبد السلام تدمري، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، 

 . 1ج  م،1998/ ھـ 1419، 1ط 

ابن بطوطة  رحلة: ابن بطوطة أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن ابراھیم اللواتي الطنجي  -

  المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، المطبعة الأزھریة، مصر، 

 .2ھـ، ج 1322، 1ط 

تنویر الغبش في فضل السودان ) : ھـ597 .ت(ابن الجوزي أبي الفرج عبد الرحمان  -

، تقدیم، حكمت بشیر، دار الشریف للنشر والتوزیع، إبراھیممرزوق علي  تحقیق،والحبش، 

 .م1998/  ھـ1419، 1الریاض، ط 

:  )852 .ت( ابن حجر العسقلاني شھاب الدین أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد  -

 .4ج  م،1993/  ھـ1414 الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، دار الجیل، بیروت،

المختار من بدائع الزھور في وقائع الدھور، : محمد بن أحمد ابن إیاس الحنفي المصري  -

 .1960مطابع الشعب، 

المسالك والممالك، جمع الإمام العالم أبي القاسم محمد الحوفلي : ابن حوقل أبي قاسم  -

 .م1873البغدادي، مطبع بریل، مدینة لیدن المحروسة، 
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یة والنھایة، تخریج وتحقیق، أحمد البدا:  )م774 .ت(ابن كثیر الدمشقي أبو الفداء الحافظ  -

 .14، ج 7جاد، دار الحدیث، القاھرة، مج 

فتوح مصر والمغرب، تحقیق، عبد المنعم عامر، شركة الأمل للطباعة :  ابن عبد الحكم -

 .1، ج 2001والنشر، القاھرة، 

الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقیق، محمد عبد : ابن الخطیب لذي الوزارتین لسان الدین  -

 .1م، مج 1973/  ھـ1393، 2 عنان، مكتبة الخانجي، القاھرة، ط الله

دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرھم :  ابن خلدون عبد الرحمان -

/  ھـ1421من ذوي الشأن الأكبر، مراجعة، سھیل زكار، دار الفكر، بیروت، لبنان، 

 .7، ج 6، ج 5م، ج 2000

:  الحمودي الحسني عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدریسالإدریسي الشریف أبي  -

 .1مج الظاھر،  نزھة المشتاق في اختراق الآفاق، مكتبة الثقافة الدینیة، بور سعید،

  .م1839كتاب الأقالیم، طبع طباعة حجر، غوتا، : طخري أبي إسحاق الفارسي الإس -

والمغرب وھو جزء من المسالك المغرب في ذكر بلاد افریقیة : البكري أبي عبید   -

 . والممالك، دار الكتاب الإسلامي، القاھرة

كنز الدرر  وجامع الغرر، الدر الفاخر في سیرة : الداوادري أبي بكر بن عبد الله بن أیبك   -

 .9الملك الناصر، تحقیق، ھانس روبرت رویمر، ج 

خ بالمغرب، تحقیق، طبقات المشای) : ھـ760 .ت(ن سعید الدرجیني أبي العباس أحمد ب  -

 .2طلاي، ج  إبراھیم

مختصر كتاب البلدان، مطبع : الھمذاني أبي بكر أحمد بن محمد المعروف بابن الفقیھ   -

 .1302بریل، مدینة لیدن المحروسة، 

وصف إفریقیا، ترجمة، محمد : الوزان الفاسي الحسن محمد المعروف بلیون الإفریقي  -

 .1983، 2حجي، محمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط 

فتح الشكور في معرفة أعیان : الولاتي أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الصدیق البرتلي  -

تاني، محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، علماء التكرور، تحقیق، محمد إبراھیم الك

 .م1981/  ھـ1401، 1ط 



 فھرس المصادر والمراجع
 

-120- 
  

تاریخ : الوردي المعري الشافعي زین الدین عمر بن مظفر بن عمر بن أبي الفوارس  -

 .2ابن الوردي واسمھ تتمة المختصر في أخبار البشر، ج 

معجم البلدان، : الحموي الرومي البغدادي شھاب الدین أبي عبد الله یاقوت بن عبد الله  -

 .2دار صادر بیروت، مج 

إحسان  الروض المعطار في خیر الأقطار، تحقیق،: الحمیري محمد بن عبد المنعم  -

 .م1984 ،2، ط 1975 ،1عباس، مكتبة لبنان، ساحة ریاض الصلح، بیروت، ط 

محمد أبو الفضل  تاریخ الأمم والملوك، تحقیق،: الطبري أبي جعفر محمد بن جریر  -

 .1م، ج 1967/  ھـ1387، 4دار المعارف، القاھرة، ط  إبراھیم،

تاریخ : الیعقوبي أحمد بن أبي یعقوب بن جعفر بن وھب بن واضح الكاتب العباسي  -

 .1م، مج 1960/  ھـ1379الیعقوبي، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، 

:  )ھـ768 .ت(الیافعي الیمني المكي أبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سلیمان  -

مرآة الجنان وعبرة الیقظان في ما یعتبر من حوادث الزمان، وضع حواشیھ، خلیل 

 .4م، ج 1997/  ھـ1417، 1المنصور، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 

تاریخ الفتاش في :  الوعكري التنبكتي كعت محمود بن الحاج المتوكل كعت الكرمني -

وذیلھ لبعض من حفدتھ، المدرسة الباریزیة، باریس، أخبار البلدان والجیوش وأكابر الناس 

1961. 

مروج الذھب ومعادن الجوھر، دار : المسعودي أبي الحسن علي بن الحسین بن علي  -

 .1م، مج 1989الكتاب العالمي، بیروت، لبنان، 

نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، تحقیق، : المقري التلمساني أحمد بن محمد  -

 .2م، مج 1988/  ھـ1408صادر، بیروت، عباس، دار  إحسان

السلوك لمعرفة : المقریزي تقي الدین أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر العبیدي  -

، 1دول الملوك، تحقیق، محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 

 .ھـ 745 - ھـ718سنة  3م، ج 1997/  ھـ1418

الذھب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك، تحقیق وتعلیق، :  ـــــــ ـ،ـــــ -

 .م2000/  ھـ1420، 1جمال الدین الشیال، مكتبة الثقافة الدینیة، بور سعید، ط 
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كتاب الجغرافیة، تحقیق : المغربي أبو الحسن علي بن یوسف بن موسى بن سعید  -

 .م1982، 2جزائر، ط إسماعیل العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، ال وتعلیق،

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى الدولة : الناصري أبو العباس أحمد بن خالد  -

السعدیة، تحقیق وتعلیق، جعفر الناصري، محمد الناصري، دار الكتاب، الدار البیضاء، 

 .5، ج 1955الإسكندریة، 

مصر والقاھرة،  حسن المحاضرة في تاریخ: السیوطي الحافظ جلال الدین عبد الرحمان  -

 ، )م1968 -  ھـ1387( ،1تحقیق، محمد أبو الفضل إبراھیم، دار إحیاء الكتب العربیة، ط 

 .2ج 

تاریخ السودان، مدرسة اللغة : السعدي عبد الرحمان عبد الله بن عمران بن عامر  -

 .م1981العربیة، باریس، 

مسالك ) : ھـ749 .ت(العمري ابن فضل الله شھاب الدین أبي العباس أحمد بن یحي  -

، )الممالك الإسلامیة في الیمن والمغرب والأندلس وأفریقیا( الأبصار في ممالك الأمصار

تحقیق، محمد عبد القادر خریسات، عصام مصطفى ھزایمة، یوسف أحمد بني یاسین، 

 .4، ج 2001، الإماراتمركز زاید للتراث والتاریخ، 

التعریف بالمصطلح الشریف، تحقیق وتعلیق، محمد حسین شمس الدین، دار : ـ ـــــ، ــــــ -

 .م1988/  ھـ1408، 1الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 

 .آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بیروت: القزویني زكریاء بن محمد بن محمود  -

   م، 1915اھرة، صبح الأعشى، دار الكتب الخدیویة، الق: القلقشندي أبي العباس أحمد  -

 .5ج 

الوسیط في تراجم أدباء شنقیط، مطبعة حارة الروم، منطقة : الشنقیطي أحمد بن الأمین -

 .ھـ1339، 1التري، مصر، ط 

شرح مقامات الحریري، تحقیق، : الشریشي أبي العباس أحمد بن عبد المؤمن القیسي  -

 .1م، ج 2001 /ھـ 1413 بیروت، محمد أبو الفضل إبراھیم، المكتبة العصریة، صیدا،
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تشحیذ الأذھان بسیرة بلاد العرب والسودان، تحقیق، خلیل : التونسي محمد بن عمر  -

محمد مصطفى زیادة، المؤسسة المصریة : محمود عساكر، مصطفى محمد مسعد، مراجعة 

 .م1965والأنباء والنشر، القاھرة، العامة للتألیف 

مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن، المسند الصحیح في : التلمساني محمد بن مرزوق  -

بیغیرا، تقدیم، محمود بوعیاد، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،  تحقیق، ماریا خیسوس

 .م1981 -  ھـ1401الجزائر، 

 – 673(دول الإسلام : الذھبي شمس الدین أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان  -

مد الأرناؤوط، دار صادر، ، تحقیق وتعلیق، حسن إسماعیل مروة، تقدیم، مح)ھـ748

 .2م، ج 1999، 1بیروت، لبنان، ط 

الاستبصار في عجائب الأمصار وصف مكة والمدینة ومصر، وبلاد : مؤلف مجھول  -

سعد زغلول عبد الحمید، دار  ، تعلیق،)م12(من كتاب القرن السادس الھجري المغرب 

 .الشؤون الثقافیة العامة

  :المراجع  –ثانیا 

  :العربیة المراجع / 01

تاریخ افریقیة من الشرق والغرب، تاریخ افریقیة من الشرق : أولیفر رونالد وجون فیج  -

یة للطباعة والغرب، ترجمة، عقیلة محمد رمضان، مراجعة، أحمد الصوار، الدار القوم

 .م1964ماي  20والنشر، 

الإسلام، ترجمة وتعلیق، حسن إبراھیم حسن، عبد  الدعوة إلى: توماس . و. أرنولد -

 .م1947، 1المجید عابدین، إسماعیل النحراوي، مكتبة النھضة المصریة، ط 

ھم، دار تاریخ المسلمین في إفریقیا ومشكلات : الجمل إبراھیم عبد الله عبد الرزاق شوقي -

 .م1996الثقافة، القاھرة، 

، أحمد إشرافوالاستعمار الأوربي لأفریقیا،  المسلمون:  إبراھیم عبد الله عبد الرزاق -

 .1998مشاري العدواني، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، شعبان 
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كتبة الحیاة، الحضارات الأفریقیة، ترجمة، علي شاھین، منشورات دار م: بولم دنیس  -

 .1974بیروت، لبنان، 

مطلع  إلىة من مطلع القرن السادس عشر تاریخ إفریقیا الغربیة الإسلامی: بوعزیز یحي  -

 .القرن العشرین، دار ھومة، بوزریعة، الجزائر

الوثنیة والإسلام تاریخ الإمبراطوریات الزنجیة في غرب افریقیة، :  مادھو .ك بانیكار -

 . م1998، 2ترجمة وتحقیق وتعلیق، أحمد فؤاد بلبع، المجلس الأعلى للثقافة، ط 

جذور الحضارة الإسلامیة في الغرب الإفریقي، دار الأمین، :  باري عثمان برایما -

 .م 2000 -  ھـ1421، 1القاھرة، ط 

مختار  ،أفریقیا السوداء، ترجمة الإسلام في ممالك وإمبراطوریات: جوزیف جوان  -

الیوسفي، دار الكتب الإسلامیة، دار الكتاب المصري، القاھرة، دار الكتاب اللبناني، 

 .م1984 -ـ ھ1404، 1بیروت، ط 

تاریخ الشعوب الإسلامیة في العصر الحدیث، دار المعرفة : جلال السید حسین  -

 .م 2004الجامعیة، الأزاریطیة، الإسكندریة، 

العلاقات الثقافیة بین توات والسودان الغربي خلال :  جعفري مبارك بن الصافي -

 .م2009/  ھـ1430، 1ھـ، دار السبیل، الجزائر، ط 12القرن

 430   في غرب إفریقیا  دور المرابطین في نشر الإسلام:  ت عبد اللطیفدندش عصم -

م، مع نشر وتحقیق رسائل أبي بكر بن العربي، دار الغرب 1121 – 1038/ ھـ 515 -

 . م1988/  ھـ1408، 1الإسلامي، بیروت، لبنان، ط 

لصحراء من التاریخ السیاسي والاقتصادي لإفریقیا فیما وراء ا:  الدالي الھادي المبروك -

نھایة القرن الخامس عشر إلى بدایة القرن الثامن عشر، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، ط 

 .م1999أغسطس / ھـ 1420ربیع الثاني ، 1

إفریقیا القدیمة تكتشف من جدید، ترجمة، نبیل بدر، سعد زغلول، : دافیدسون باسیل  -

 .م2001مراجعة، محمد شوقي الكبال، الدار القومیة، 

التاریخ الاقتصادي لأفریقیا الغربیة، تقدیم، محمد عبد الغني سعودي، :  ج. ھوبكنز أ -

 .م1998ع، المجلس الأعلى للثقافة، ترجمة، أحمد فؤاد بلب
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أشھر الرحلات في غرب إفریقیا، ترجمة ودراسة، عبد الرحمان عبد الله :  س. ھوارد -

الشیخ، جوبسون، بوسمان، لوكاس، الشبیي المصري، بارك، ھورنان، الھیئة المصریة 

 .1م، ج 1996العامة للكتاب، 

تاریخ الإسلام في غرب إفریقیا، ترجمة، عبد الوھاب محمد :  ھاو روسیل وورین -

 .2008، 1الزناتي، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، ط 

السمراء،  إفریقیاالطرق الصوفیة ونشر الإسلام والثقافة العربیة في غرب :  ھلال عمار -

 .م1984لثقافة والسیاحة، الجزائر، منشورات وزارة ا

تاریخ إفریقیا جنوب الصحراء، ترجمة، راشد البراوي، مكتبة الوعي : د ویدز رونال -

 .2001العربي، دار المعارف، لبنان، 

الفھرست معجم الخریطة التاریخیة للممالك الإسلامیة، تحقیق، أحمد : واصف بك أمین  -

 . ذكي باشا، مكتبة الثقافة الدینیة، دار المصري للطباعة، بور سعید الظاھر

الغربیة جنوب  إفریقیاالحضارة العربیة والتأثیر الأوربي في : د القادرزبادیة عب -

 .1989للفنون المطبعیة، الجزائر،  الصحراء، المؤسسة الوطنیة

دراسة عن أفریقیا جنوب الصحراء في مآثر ومؤلفات العرب والمسلمین، : ـ ــــ ـ،ــــ -

 .م2010امعیة، بن عكنون، الجزائر، دیوان المطبوعات الج

الوطنیة للنشر ، الشركة 1591 - 1493مملكة سنغاي في عھد الأسیقیین :  ــــــ ،ــــــ -

 .والتوزیع، الجزائر

عجائب البلدان من خلال دراسة مخطوط خریدة العجائب وفریدة : الزتاتي أنور محمود  -

 .جامعة عین شمس ،)غیر مرقون( الغرائب لسراج الدین بن الوردي،

في عصر سلاطین الممالیك  وأفریقیاالتجارة بین مصر : ن حبیب شوقي عبد القوي عثما -

 .م2000ثقافة، ، المجلس الأعلى لل)م1517 - 1250/ ھـ  922- 648(

تاریخ الشعوب الإسلامیة الحدیث والمعاصر، دار النھضة العربیة، : حلاق حسان  -

 .م2000، 1بیروت، ط 

مكتبة النھضة المصریة،  انتشار الإسلام في القارة الإفریقیة،: إبراھیم  حسن حسن -

 .م1963، 2القاھرة، ط 
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 ھـ610(تاریخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المریني : الحریري محمد عیسى  -

/  ھـ1405، 1، دار القلم للنشر والتوزیع، الكویت، ط )م1465 / ھـ869) (م1213/ 

 .م1987/ ھـ  1408، 2م، ط 1985

حضارتھا وعلاقاتھا الخارجیة بالمغرب (بالمغرب الإسلامي الدولة الرستمیة :  ــــــ ،ـــــ -

 .م1987 - ھـ1408، 3، دار القلم، ط )ھـ396 -ھـ 160( )والأندلس

المغرب عبر التاریخ عرض أحاث المغرب وتطوراتھ في المیادین : حركات إبراھیم  -

العصر الحاضر  إلى الإسلامالسیاسیة والدینیة والاجتماعیة والعمرانیة والفكریة منذ ما قبل 

 2ج مم، 1978 / ھـ1398، 2، دار الرشاد الحدیثة، الدار البیضاء، ط ) م 20 -ھـ  14ق (

 .إلى نھایة السعدیین من بدایة المرینیین

 .م1997ضر، دار المعارف، القاھرة، إفریقیا فصول من الماضي والحا: طاھر أحمد  -

دراسات وبحوث في تاریخ المغرب والأندلس، الدار العربیة : الطیبي أمین توفیق  -

 .2، ج 1997للكتاب، تونس، 

تلمسان عبر العصور ودورھا في سیاسة وحضارة الجزائر، : الطمار محمد بن عمرو  -

 .1984ة الوطنیة للكتاب، الجزائر، المؤسس

جامعي الحدیث، الإسكندریة، المكتب التاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر، : یحي جلال  -

 .م1999

قارة (ي الحدیث والمعاصر تاریخ العالم الإسلام: یاغي إسماعیل أحمد، محمود شاكر  -

    م، 1993/  ھـ1413، دار المریخ للنشر، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، )إفریقیة

 .2ج 

ر، محمد الأخضر، أحمد إفریقیا، ترجمة، محمد حجي، محمد زینب: مارمول  كربخال -

 .3، ج 1، ج 1984التوفیق، أحمد نیجلون، مكتبة المعارف، الرباط، المغرب، 

إفریقیا في عصر التحول الاجتماعي، ترجمة، شوقي جلال، عالم المعرفة، : س . لوید ب -

 .م1980أبریل 

ة، أطلس التاریخ الإسلامي، الزھراء للإعلام العربي، مدینة نصر، القاھر: مؤنس حسین  -

 .م1987/  ھـ1407، 1ط 
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ابن بطوطة ورحلاتھ، تحقیق ودراسة وتحلیل، دار المعارف، القاھرة، : ــ ـــ ــ،ـــ -

1980. 

دراسات تاریخیة في العلاقات العربیة الإفریقیة، دار شموع الثقافة، : محمد ظاھر جاسم  -

 .2003، 1الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة العظمى، ط 

انتشار الإسلام في السودان الغربي من (في تاریخ إفریقیا الإسلامیة : د نبیلة حسن محم -

/  ھـ1429، دار المعرفة الجامعیة، الأزاریطیة، )القرن الخامس حتى القرن التاسع الھجري

 .م2008

 .في تاریخ الحضارة الإسلامیة، دار المعرفة الجامعیة، الأزاریطیة:  ـــــ ،ــــ -

أطلس التاریخ الإفریقي، ترجمة، مختار السویفي، مراجعة، محمد : كولین ماكیفیدي  -

 .1987الغرب موسى، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 

ین المسلمین، مجموعة نصوص جمعھا مملكة مالي عند الجغرافی: المنجد صلاح الدین  -

 .م1982/  ھـ1406علق علیھا، دار الكتاب الجدید، بیروت، لبنان، و

إفریقیا یراد لھا أن تموت : مال عبد الھادي محمد، جمعة وفاء محمد رفعت مسعود ج -

 .م1991، 3جوعا، دار الوفاء، ط 

الشیخ محمد بن عبد الكریم المغیلي وأثره الإصلاحي بإمارات وممالك : مقدم مبروك  -

إفریقیا الغربیة خلال القرن الثامن والتاسع والعاشر للھجرة الخامس عشر والسادس عشر 

 .1، ج 2002لسابع عشر للمیلاد، دار الغرب للنشر والتوزیع، وا

  إفریقیا المسلمة الھویة الضائعة، دار الغرب الإسلام، بیروت، لبنان، : النحوي الخلیل  -

 .1993، 1ط 

والرباط، عرض للحیاة العلمیة والإشعاع الثقافي .. بلاد شنقیط المنارة : ــ ــــــ، ـــ -

، المنظمة العربیة للتربیة )المحاضر(الجامعات البدویة المتنقلة والجھاد الدیني من خلال 

 .م1987والثقافة والعلوم، تونس، 

معالم الحضارة العربیة الإسلامیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن : سامعي إسماعیل  -

 .م2007عكنون، الجزائر، 
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ق البحوث الموسوعة المیسرة في التاریخ الإسلامي، إعداد فری: السرجاني راغب  -

م، 2005/  ھـ1426، 1للنشر والتوزیع والترجمة، ط  اقرأوالدراسات الإسلامیة، مؤسسة 

 .2ج 

حاضر العالم الإسلامي، ترجمة، عجاج نویھض، وفیھ : لوثروب الأمریكي  ستودارد -

عن دقائق أحوال الأمم الإسلامیة وتطورھا بقلم أمیر  مستفیضةفصول وتعلیقات وحواش 

/  ھـ1394، 4شكیب أرسلان، دار الفكر للطبع والنشر والتوزیع، ط  البیان والمجاھد

 .3، ج 2م، مج 1973

، 1تمبكتو أسطورة التاریخ، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، ط : عبد اللطیف علي محمد  -

2001. 

الدعوة الإسلامیة في غرب إفریقیة وقیام دولة الفلاني، : عبد الظاھر حسن عیسى  -

 .م1991/  ھـ1412، 1الزھراء للإعلام العربي، مدینة نصر، القاھرة، ط 

، المعھد العالي )عصر البناء والانطلاق(تاریخ العالم الإسلامي : راھیم العدوي إب -

 .م2005/  ھـ1425للدراسات الإسلامیة، 

حاضر الدول الإسلامیة في القارة الإفریقیة، المؤسسة الوطنیة : بي إسماعیل العر -

 .1984للكتاب، 

الصحراء الكبرى وشواطئھا ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، زیغود یوسف، :  ـــــ ،ــــــ -

 .م1983الجزائر، 

، شعبان 1المسلمون في العالم قضایا وتحدیات، دار إقرأ، طرابلس، ط : عثمان حامد  -

 .1م، ج 1990/  ھـ1399

بھجت  ، مراجعة،السید یوسف نصر جمة،تاریخ غرب إفریقیا، تر: دي . جي. فیج -

 .م1982، 1ریاض صلیب، دار المعارف، القاھرة، ط 

مرحلة (الصحراء  دراسات في تاریخ شرق إفریقیا وجنوب: الفیتوري عطیة مخزوم  -

 .م1998، 1، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، ط )اِنتشار الإسلام

ابن بطوطة رحالة الإسلام، رسوم إسماعیل دیاب، مؤسسة الأھرام : فیاض سلیمان  -

 .م1991/  ھـ1412، 2م، ط 1986/  ھـ1406، 1للنشر والتوزیع، القاھرة، ط 
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الفلاتة في إفریقیا ومساھماتھم الإسلامیة والتنمویة في : الفلاني الطیب عبد الرحیم محمد  -

الفلاتة وشمال السودان، دار  5الأنصار،  4البرنو،  3الھوسا،  2الفلاتة،  1 السودان،

 .م1994/  ھـ1415، 1الكتاب الحدیث، الكویت، ط 

إقلیم توات خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر المیلادیین دراسة : فرج محمود فرج  -

ب القول البسیط تحقیق كتالأوضاع الإقلیم السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة مع 

، إشراف، أبو القاسم سعد الله، دیوان المطبوعات )لمحمد بن بابا حیدة(في أخبار تمنطیط 

 .م1977الجامعیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

أطلس الحضارة الإسلامیة، ترجمة، : ، لوس لمیاء الفاروقي الفاروقي إسماعیل راجي -

ریاض نور الله، مكتبة العبیكان، المعبد العالمي للفكر  عبد الواحد لؤلؤة، مراجعة،

 .الإسلامي

حضارة الإسلام وحضارة أوربا في إفریقیا الغربیة، الشركة الوطنیة للنشر : قداح نعیم  -

 .2والتوزیع، الجزائر، ط 

الأصول التاریخیة للعلاقات العربیة الإفریقیة، دار الفكر العربي، : قاسم جمال زكریا  -

 .م1996 -ھـ 1416ر، مدینة نص

باقة السوسان في التعریف بحاضرة تلمسان عاصمة : شاوش الحاج محمد بن رمضان  -

 .1995بني زیان، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

م، 1430 – 1230الإسلام والمجتمع السوداني إمبراطوریة مالي : الشكري أحمد  -

 .م1999، 1المجمع الثقافي، أبوظبي، الإمارات، ط 

التاریخ الإسلامي التاریخ المعاصر غربي إفریقیة، المكتب الإسلامي، : شاكر محمود  -

 .2م، بیروت، دمشق، عمان، ط 1994 – 1962/  ھـ1416 – 1346

الإسلام واحدا ومتعددا، الإسلام الأسود جنوب الصحراء الكبرى، : شقرون محمد  -

، 1ر الطلیعة، بیروت، لبنان، ط إشراف، عبد المجید الشرفي، رابطة العقلانیین العرب، دا

 .م2007) ینایر(كانون الثاني 

، الھیئة للمغرب من أقدم العصور إلى الیومالتاریخ الدبلوماسي : التازي عبد الھادي  -

 .)عھد بني مرین والوطاسیین ( 7، مج 1987العامة لمكتبة الإسكندریة، 
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 .م1996، 1عشر والسادس عشر، دار الرواد، بنغازي، ط 

بدایة الحكم المغربي في السودان الغربي نشأتھ وآثاره، إشراف، نقولا : الغربي محمد  -

 .1زیادة، مؤسسة الخلیج للطباعة والنشر، الكویت، ج 

 ،تاریخ إفریقیا العام) : الیونسكو(اللجنة العلمیة الدولیة لتحریر تاریخ إفریقیا العام  -

م، 1988ت نیاني، منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة، باریس، . إشراف، جبریل

 .)سادس عشرأفریقیا من القرن الثاني عشر إلى القرن ال( 4مج 

فجر التاریخ الإفریقي، كتب ثقافیة قدیمة، : طانیة طائفة من أساتذة الجامعات البری -

 .1962ترجمة، عبد الواحد الأمبابي، مراجعة، محمد عبد العزیز إسحاق، 

انتشار الإسلام في إفریقیا، إعداد، محمد علي : القاموس الإسلامي للناشئین والشباب  -

أركان، الریاض،  الھمشري، السید أبو الفتوح، علي إسماعیل موسى، مكتبة العبیكان، دار

 .11م، ج 1997/  ھـ1418، 1ط 
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دراسة في النشاط الاقتصادي والحیاة  -  مدینة وارجلان:  بن عمر حاج عیسى إلیاس -

، رسالة ماجستیر، إشراف عبد العزیز لعرج، )م16 – 10/  ھـ10 – 4في الفترة (الفكریة 

  .م2009 - 2008/  ھـ1430 - 1429جامعة الجزائر، 

دور غدامس التجاري ما بین طرابلس والسودان الأوسط والغربي خلال : جاجوا حسین  -

، أطروحة لنیل دبلوم الدراسات المعمقة، إشراف، عبد القادر زبادیة، 1881 - 1850

  .م1981/ ھـ 1401جامعة الجزائر، 

التحولات التي أحدثھا الإسلام في المجتمع الأفریقي من القرن :  بشار أكرم جمیلالملاح  -

 .م2006م، رسالة دكتوراه، جامعة الموصل، 15 -  11/  ھـ9 -  5

  :الدوریات والمجلات والملتقیات /   04 -

عدد الإلكتروني، الكویت، الإصدار دار ناشري للنشر : دوریة كان التاریخیة الإلكترونیة  -

، السنة 14ھـ، والعدد 1431ذو الحجة /  م2010) كانون الأول(، السنة الثالثة، دیسمبر 10

 .م2011الرابعة، دیسمبر 

وزارة التعلیم الأصلي والشئون الدینیة، الدراسات الاقتصادیة، العدد : مجلة الأصالة  -

 .م1977، 41

لع كل شھر عربي، مطبوعات رابطة العالم سلسلة شھریة تصدر مع مط: دعوة الحق  -

 .الإسلامیة
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، جمادى الأولى 277تصدرھا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالمملكة المغربیة، العدد 
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تجارة القوافل ودورھا الحضاري حتى نھایة : المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم  -

 .م1984/  ھـ1404القرن التاسع عشر، معھد البحوث والدراسات العربیة، بغداد، 

لم منشورات المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاریخ وع: طریق القوافل  -

 .م2001الإنسان والتاریخ، مطابع عمار قرفي، باتنة الجزائر، 
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